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سی الل 
مد نله حق حمده . والصلاة والسلام على سيدنا عمد الذى أوضح 
وبلغ الرسالة كا حمل ؛ والرضاء عن أصتابه الكرام اابررة الذين 
نجه القويم فدانت ل الملوك وذلت طييتهم الأمم . 

أما بعد ) فيقول المرحوم مد الخضرى بن المرحوم الشيخ عفيق 
5 عاق وفقنی الله وإناك أن أردف لك كتاف فى سيرة النى 
۾ عليه وسل الذى سميته ٠‏ نور اليقينء بكتاب فيه تاريخ خلفائه 
بن . إذ مم الذين ظهر الدين الإسلاى بأسمى مظاهره فى أيامهم وتجل 
ل حليته يأقواهم وأفعالم طالاً منى أن أنمج على سان الكئاب 
فى سهولة التعبير . والاجتهاد فى جمع ما تشتت من تاريخ هؤلاء 
فى معاولات الكتب النى يمل القارىء منبسا ذاكرآ أن من أعظظم 
فى الآمة روح النشاط والاجتهاد فى أن تمكف على دراسة تاريخ 
حتى تعرف كيف تغلبوا على المصاعب المة اتى كادت تحول بينم 
انهم العظيمة وتعرف اانايجة إتى تءود من اتباع الدين واسير على 
» فعامت حسمن قصدك ومة إيمانك وغيرتك على أمتك ورأيت أن 
ك على مقصدك وأتغلب, على المصاعب انى تحول بنى و بين هذا العمل 
مساعيناً بالقه سبحانه وتعالى وهو نعم العون . وقد جعلت الكتاب 
: ( القسم الأول ) فى انحاد ا-كلمة وفيه الفتوحات الإسلامية 
الخليفتين أبى بكر وعمر وزمن غير قليل من زمن عثهان ابن عفان 
له عنهم أجمعين . وأتبعت هذا اقم بنبذة فى نظامات الآمة 


ست لخ س 


تتمم ما أنبأ به رسول ألله صلى أنه عليه وسلم من تعمم الدين الإسلاى 
فى مشارق الأرض ومغاربما . و( القمسم الثاى) فى عصر الاختلاف 
والفتن وهو من أواخر مدة عان إلى أن قتل على بن أى طالب وسل ابنه 
الحسن الخلافة إلى معاوية رضى الله عنهم أجعين وأنبعه بنبذة تظهر 
للسلدين نتائح الاختلاف والفرقة ليكون اللكنتاب بعون الله درساً مفيداً 
لعامة المسلمين ( وقدمت ) أمام القسمين مقدمة صغيرة فى الخلافة وما يتعلق 
بها ولعل كتانى هذا بحل عند [خوان المسلدين عل القبول فيقباون عليه 
كا أقبلوا على سابقه وإنى تحمد الله واثق بحسن مسعاى لأنى قصدت به 
وجه الله سحافه أسأل به حسن الذخر فى الأخرى وتوفيقاً لسلبين حى 
تقوى شوكتبم وينزل الله النصر عليهم 

وهذه هى الكتب الى استقيت منها فى جمع كتابى هذا( ١‏ ) صحيح 
أن عبد القه مد بن [سماعيل البخارى الجعنى فى كثير من المواضع الى عنى 
فيها بأخبار الصحابة رضى اقه عنهم ( ؟ ) حي أب الحسين مسل بن الحجاج 
القشيرى كذلك ( م) تاريخ الرسل والملوك لآنى جعفر عمد بن جرير 
الطبرى إلا ماكان من أمى صفين فإنى لم أعثر على الجزء الذى يحتوى عليها 
(4) تاريخ أبى الحسن على بن أنى الكرم مد المعروف بابن الأآثير 
الجررى ١(ه)‏ تاريخ عبد ال حمن بن خلدون المغربى (5) تاريخ على 
ابن الحسين المسعودى من ولد عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله 
صلى اله عليه وسلم ( ۷ ) إحياء علوم الین لای حامد مد بن مد الغزاله 
(۸ ) سراج الوك لای بكر مد بن عمد الفهرى الطرطوشى : وقد النزمت 
أن أنص لك على موضع النقل عندما أرى ذلك لازما ا رأيت من <حرصك 
على ذلك واه الموفق. 


المقدمة فى الدلافة 
معنى الخلافة 
مل أله سبحا نه مدا صل الله عليه وس بدين قويم وصراط 
: من أتبعه بجا » ومن حاد عله هلك وقد اشتمل هذا الدين على 
+ صلاح ألجتمع الإنساى ف الدنيا والاخرى فبلغ عليه الصلاة 
الرسالة كا حمل ثم لحق بريه رانيا مرمنياً كان لا دناس من 
نه ف ٣ل‏ الكافة على اتباع هذا الین ليقف کل إنسان عاد ده 
؛ القوى واضعيف والشريف والوضيع أمام التق فهو خليفة 
لله صلى الله عليه وس فى <راسة الدين وسماسة الدننا 3 


وجوب إقامة الخليفة 


جت الامة الإ اة وة رسول الته صلی الله ليه وسل 
رب [قامة هذا الخليفة وتابعهم على ذلك من يعدم من المسلمبن ول 
هذا الإجاع أحد ؛ اللهم إلا بعضاً هن الةوارج والآصم منالممتزلة 
'ستغناء عنه إذا صلحت الامة بان انبعت الدين القويم فعملت 
٠‏ وألسنة , والذى حملهم على ذلك [مما هو الفرار عن الملك ومذاهيه 
طالة والنغلب والاستمتاع بالدفيا الا رأوا الششريمة متلثة بذم ذلك 
1 أهله وعملغية فى رفضه . 


عدم تعدد الإمام 


لك أجمع المسلدون على أنه لا.يصح أن يكون ل فى عصر وأحد 
ما يجره ذلك من التنافس والتباغض اللذين هما سبب الخسران 


مه 8 — 


وبال وکن بما حصل للمسلمين منذ تفرقت کامتېم وتعدد سلطا نهم مانعاً 
ذلك فإن عدوم ممكن 2 أن يتصنع لا حدم . ليستحين به على الآخر 
كان ملوك الروم يتقربون من ملوك الآندلس ليكونوا لهم ردءا مانعاً من 
دى العباسيين عليهم وصارت الحال تتقهقر ٠ن‏ سيء إلى أسوأ حی زمننا 
ى تجتهد فيه للنقرب من ,تمئون لنا الفناء والزوال ولو عرف ملوك 
إسلام مصلحتهم وأزالوا الكبرياء من نفوسهم فتمسكوا بالدين ماوصاوا 
لى هذا الدرك الأسفل ( إن فى ذلك لعبرة لآولى الآلباب ) . 


صاحب الخلافة 


منصب عظم كنصب الخلافة لا يستغرب تشعب الآفكار فيه 
اختلاى الآمة فى الاحق به فقد مضت القرون والآ<قاب وهذه المألة 
شاغلة أفكار العلماء من أكار المسلبين وأول خلاف ظور فيها كان عقبه 
وفاة رسول الله صلى اه عليه وآ له وسلم فان الاححاب كانوا فى ذلك عل. 
لاثة مذاعب ( قوم ) قالوا إنها ترجع لرأى الأمة تختار من تشاء ليسكون 
إماماً لها «تى رأو! فيه القدرة على حراسة الدين وسياسة الدنيا لا فرق فى 
ذلك بين القرثى وغيره وكان هذا رأى أغاب الأنصار من سكان المدينة 
رضوان اله علييم ولذلك طلبوها لانفسهم وأرادوا أن يابعوا سعد 
ابن عبادة سيد الخررج واخ برآم من يعدم عامة المعتزلة وأكشر 
الخوارج والحجة فى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام و [سمعوا وأطيعوا وإن 
ولی علیک عبد حبشى ذو زبيبة » و( قوم ) قالوا هى باختيار الآمة أيضاً 
ولکن لاتکون إلا فى قريش وكان هذا رأى أغلب المهاجرين رضوان الله 
عليهم . وأخذ بر آم من بعدهم عامة أهل السنة » والحجة فى ذلك ما رواه 
أبو بكر رضى اله عنه من قوله عليه ااصلاة والسلام ١‏ الآممة من قريش » 
و( قوم ) رأوا أن الأولى بها قرابة رسول اله صلى الله عليه وسل والمقدم 


ل ¥۷ — 


م على بن أنى طالب رضى الله عنه لسابقته بالإسلام وحسن بلائه فيه 
وله عليه السلام له حينما خلفه على أهله فى غزوة تبوك « أما ترضى أن 
كون منى بمنزلة هارون من مومى إلا أنه لانبوة بعدى ‏ وكان هذا رأى 
لب بنى هاشم ومن شايعهم . وأخذ برأيهم من بعدم عامة الشبعة والدليل 
, أن ذلك كان رأيا لعلى قوله لأبى بكر فى حديث مسل الأنى ‏ وكنا نحن 
ی لنا حقا لقرابتذا من رسول اه صلی الله عليه وسل » فلم يكن رضى اله 
» برى لنفسه م جحا سوى هذه القراية ولوكان هناك وصاية له أولعيره 
اخفيت عن أصعاب رسول اله صل اقه عليه وسلم وقد تغلب الرأى 
وسط على ماسواه عقب وفاة رسول اله صلى الله عليه وسلم وللكن ظهر 
| الاختلاف فى مستقبل الآمة آ ثار لاتحمد من الشقاق العظى والمصائب 
آوالت على الآمة <تى فرقت كلها وأضعفت أمرها ولو روتى السر 
ی من أجله خصصت قريش بالخلافة لما كان هناك خلاف 
' فرقة . 
السر فى خصيص قريش بالخلافة 

وإنما خص رسول اله صلى الله عليه وسلم قريثاً ضخلافته اعتبارآً 
صبية انى تكون بها الماية ويرتفع الخلاف والفرقة بوجودها اصاحب 
صب فتنسكن [ليه الملة وأهلما وينتظم حبل الآافة فيها ولاشك أن قريشاً 
ن لهم العز والشرف على سائر مضر , يعترف لهم بذلك سائر العرب . 
جعل الم فى سوام لتوقيسع افتراق الكلمة بمخالفتهم وعدم انقيادهم 
زق ابماعة ونختلف الكلمة وهذا ماحذره الشرع أا إذا جعل فيهم 
يحصل شىء من ذلك لانم قادرون على سوق الناس بعصا الغلتٍ لا يراد 
م فلا عخشى من أحد اختلاف عليهم ولا فرقة لأنهم كفيلون حينئذ 
هها ومئع الذاس منها قال ابن خلدون فى مقدمة تارضخه بعدكلام لامخرج 


عن وت 
ذكر ناه فاذا بت أن اشتراط القرشية [نما هو لدفم التنازع بما كان 
من العصبية والغلب وعلمنا أن الشارع لايخص الاحكام يحيل ولاعصر 
أمة علينا أن ذلك [نما هو من الكفاية فرددناه [ليها وطردنا العلة 
تملة على المقصود من القرشية وهو وجود العصبية فاشترطنا فى القائم 
ر المسلبين أن يكون من قوم أولى عصبية قوية غالبة على من معها 
رها ليسةتبعوا من سوام وتجتمع الكلمة على حسن الماية ولايعل ذلك 
لأقطار والافاق كا كان فى القرشية إذ الدعوة الإسلامية النى كانت لهم 
ت عأمة » وعصبية العرب كانت وافية بما فغلبوا سائر الآمم وإنما بخص 
العهد كل قطر يمن تكون له فيه العصبية الغالبة » وإذا نظارت سر الله 
لخلافة لم تعد هذا لانه سبحانه وتعالى [نما جعل الخليفة نائيا عنه فى لاقيام 
ر عباده ليحملهم على مصالهم وبردم عن «ضارم وهو مخاطب بذاك 
عخاطب بالآم إلا من له قدرة عليه »١ه‏ . 


أقول ولا نعل الآن عصبية كافية ماية الآمة أقوى من عصبية القائمين 
رامسليين الآن وم بنو عثمان بالق.طنطينة وفقهم الله للعمل بدينه 
۴ والسير (سمبره الخافاء الرأشدين رعى أللّه عم أجمعين . 

شروط الخليفة 
لابد لمن يتولى هذا المنصب العظم أن يكون جامعاً لشروط أربعة : 
)۱( العلم 5 للانه ماهد لاحكام ألله تعالى ومتى كان اهلا سمأ لايمكنه 
ها , 
() العدالة : لآن الإمامة منصب دبى ينظر فى سائر الا-كام التى 
رط فيها المدالة فكانت أولى باشتراطبا » 
(۴) الكفاية : بأن يكون جربئاً على إقامة الحدود واقتحام الحروب 


ها ا 


| ٠كفيلا‏ يحمل الناس عليها عالما بأحوال الدهاء قوياً على معاندة 
يصلح له بذلك ماأسند [ايه من حماية الدين وجهاد العدو وإقاءة 
واند يبر الصاح 2 


أن يكون سل المواس والأعضاء ما يؤثر فقدافه فى الر أى والعمل 
لك العجر عن التصرف اصفر أو أسر أو غيرهما . 


اتتخاب الخليفة 


اله تال فى سورة آل عمران مخاطبا لنبيه الكر يم (١‏ وشاوروم 
) وهذا خطاب الآءة كلها فكانت الشورى بذلك أساساً الاعمال 
ى «ملها المسل.ون وأجلها تنصيب الخليفة فلا تنعقد إلا بشوى 
رضام والمعتبر فى ذلك أهل الحل واءقَدٍ منوم وم كبار الصحابة 
َه عليهم الذين امتازوا بكثر ة ااصحبة فاستنارت إصائرم وعر فوا 
للأءة وهذا فى المصصر الآول وينزل منز امم فا بعده من العصور 
. فى الإسلام ولا لزم [جماع ذوى الحل والعقد على المتتخب بل 
غلببة وهى مازاد على نصف الجتمعين والحجة فى ذلك عهد عبر 
ضا على واحد بايعوه على السمع والطاعة وعلى العمل بكتاب الله 
وله صل الله عليه وسلم وببذه البيعة تحب على المسلمين طاعته 
امرہ لاوافق منیا کتاب الہ وسنة رسوله صلى الله عليه وسل 
طاءة الإمام فى حياته فقط بل وبعد وفاته فإذا عهد لاحد من 
لخلافة اتعقدت له ووجيت مبايعته فصار واجب ااطاعة وقد فعل 
كر اعمر رى الله عنيما فأجازه الملءون وإذا <صر الشورى 
.وص من ذوى الل والعقد أجيز ذلك وصح انتخابهم م فمل 
أن رضى اله :هما ؛ وهذه الكيفيات الثلاث فى انتخاب الإمام 


— ۰ 


وهى انتخابه بالشورى العامة أو الخاصة النى يختارها الإمامالسابق أو ولابة 
العهد هى اللكيفيات النى عمل ها ف العصر الأول وبقيت كيفية رابعة أقر 
العلباء بعد العصر الأول عل انعقاد الإمامة ما وهى كيفية التغلب وتكون 
حينما لايكون للءسلمين [مام واختلفوا فما ينهم فلم برضوا واحداً فيجوز 
لمن يعرف من نفسه القدرة على سياسة الآمة بدرايته وعصبيته أن .يطلب 
هذا الآم فيدخل الناس فى طاعته إما ظوعا وإها كرهاً وهتى هدأت 
الأحوال وأجيب نداؤه صارت خلافته معمولا .ها وصار واجب الطاعة . 


طاعة الإمام 


قال الله تعالى فى سورة النساء ( با أيما الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيءوآ 
الرسول وأولى الام من ) وقال رسول الله صل الله عليه وسلم ( اسممواآ 
وأطيعوا وإن تأم علكم عبد حبثى كأن رأسه ذبية ) وقال عليه السلام 
( من أطاعى فةد أطاع الله ومن عصان فقد عصى الله ومن بطع الأمير فقد 
أطاعنى ومن بعص الآمير فقد عصاق ) وقال عليه السلام لأبى «ريرة 
( عليك السمع والطاعة فىعمرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثره عليك ) 
والأثرةهى الاستئئار الحقوق وقال عليه!سلام ( لواستعمل عليك عبد يقود 
بكتاب الله فاستمعوا له وأطيعو! له ) وقال أبو ذر رضى الله عنه ( أوصاف 
خليل أن أسمع وأطييع وإنكان عبد بجدع الاطراف ) . 


ونی حديث عبادة بن الصامت رضى اله عنه ( بایعنا رسول اه صل ا 
عليه وس على السمع والطاعة ف اسر واليس والمنشط والمكره وعلى 
اة علينا وأن لاننازع الآم أهله وعلى أن نقول بالحق أينها كان لانخاف 


.هنا وعسرنا ويسرنا وأثره علينا ولا فنازع الام أهله إلا إن تروا 
:أ بواحا ) والبواح الظاهر الك شوف الذى لاتأويل فيه . 


عذالفة الامام 


وهذه الطعة حدودة بما حده الشرع فإذا أمى جا .يطبق على قواعد 
ولا مخالف صر القرآن ولا السنة الظاهرة المكشوفة فأمره مطاع 
ب التنفيذ وكذلك إذا كان باجتهاد من عنده استئد فيه لكتاب أو سنة 
ذا أمى بما خالف صربح القرآن أو السنة فلا طاعة له قال رسول الله 
الله عليه وسم ( لاطاعة لخلوف فى معصية الخالق ) وقال عليه السلام 
| أمرت بمعصية فلا سمع ولا طاعة  )‏ إذا أمر بشرب خمر أو ترك 
؛مثلا فيجب على المرء الم أن لاينفذ أمره بل يذفذ أمر الله ولايخاف 
مة لالم 


منايذة الامام 


أما إذا خرج هو فى أعماله عن حد الشرع بأن ظل أو استأئر بالمقوق 
بق بشرب خمر أو ترك صلاة مثلا فالواجب على المسلدين القيام بأمره 
وف ونميه عن المنكر لاتاخذم فى ذلك لومة لالم عملا حديث عبادة 
ل أن نقول الحق أينماكان لانخاف ف الله لومة لام ) بشرط ألا يؤثر 
فى طاعته شيئاً فلا بحوز الخروج عليه وإشمار السلاح فى وجهه أبدآً 
استأثر أو نمل إلا إذا ظهر منه كفر صرح لاتأويل فيه » ففى حديثك 
( ولا فنازع الآمر أهله إلا أنيروا كفراً بواحاً ) وهنا لاإمامة له 
لاعة بل يحب على كل ملم القيام ضده ی ہوء بالخورى والنكال وقد 
أكثر الصحابة الذين فى عهد يزيد على هذا المبدأ فليا شهر يزيد ٤ا‏ شير ) 


— ۲ 


به لم يحرؤ أحد منہم الخروج عليه [لاالحسین بن على رضى ات عنه فإنه رأى ٠‏ 
لنفسه ذلك لأهليته الى لايمارى فيها وشوكته التى لم تكن بالحادة فل يشمكن 
مما أراد رحمه اله وقد عذله على خروجه أخوه عمد بن الحنفية وان عمه 
عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير فلم برض لنصحهم لامر إراده أله . وقد 
كان فى ذلك العصر كثير من الصحابة بالحجاز واشام والبصرة والكوفة 
ومصر وكلهم لم يمخرج على يزيد لا وحده ولا مع الحسين ول يقاتلوا مع 
يزيد أيضاً بل اعتزلوا هذه الفتنة . ولعل الحسين رضى اله عنه تأول قوله 
تعالى (( ولتكن منكم أمة بدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينبون 
عن المدكر ) وساعد على ذلك أن أرسل له مسرا أهل العراق يطلبونه 
لمبابعته فر أى ذلك له مع قرابته من رسول امه صل الله عليه وآله وسل 
فکان ماکان . 


الإمام خليفة رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم فن عصاه فقد عصی 
الرضول ومن عصى الرسول فقّد عصى أنله ودن حارب الإمام فقد حارجهما 
واج و من عار ا رول أن پبوء بإثم عظم » وقد بين الله سبحانه 
وتعالى جزاء امحاربين فى سورة الماندة قال تعالى لإ[ نما جزاء الذينيحار بون 
اله ورسوله ويسعون فى الارض فساداً أن قتلوا أو يصلبوا أو تقطع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الآرض ذلك لهم خرى ف الدنيا 
ولهم فى الآخرة عذاب عظم . إلا الذين تابو! من قبل أن تقدروا عليهم 
فاعليوا أن الله غغور رحم ) عل الحارب أربعة آنواع عارب قتل 
لجزاوه القتل وحارب قتل وسرق لزاوه لاصلب ومحارب سرق لخزاؤه 
القطع ومحارب أغاف السبيل لخزاؤه الننى . والذى حدد هذه الآنواع 


٣ =‏ س 


المطهرة . وقال بعض الفقهاء إنه لاتوزيع فى هذه العقو بات وللامام 
فى الم بأى واحدة منوا حسما يراه من المصلحة وإن كات لحم 
جعون [ليها كانوا بغاة وحم أحكام تذ كر فى كتب الفقه » ثم ذ کر 
ب الفقه , ثم ذ كر سبحانه أن من تاب من قبل الدرة عليه فقد عنا 
؛ ولذلك يلزم الإمام أن دعوم إلى طاعته قبل أن ,بدأم بالقتال, 
ل ذلك على ابن أنى طالب مع من خرج عليه منال4روربين ؛ ورأى 
١‏ من خرج عل الأئمة ف المصور السابقة هم مقاصد ديذية والغالب 
لمقاصد الذاتية النفسافية ولذلك قلا رأينا متمم من تجح لان سنة 
ص أللّه عليه وسل هى النور اأذى يستضىء به كل ملم وهى قد 
الخروج تحر عا شديداً عفاهة تفر يق الملمين ونشتيت كلدتهم 


واجاك الامام 


علا أن وظيفة الإمام هى حراسة الدين وكفاية الآمة فالواجب 
أن كون الشرع قانده لاينحرف يمنة ولا يسرة عما جاء فى كتاب 
الايأتيه الباطل هن بين يديه ولا من خلفه وسنة رسولة صل الله 
م العادلة الصحبحة وإجماع أئمة المسلدين فى العصر الأاول» فان فمل 
نتدى بهدى من هو خلفة عه وهدى خافائه الراشدين كانت 
تبه أاصديةين وااشداء والصالين وحسن أوائنك رفيقاً وكان من 
لبم الله .يوم لاظل إلاظله وأما إن احرف وحاد واتبع شهواته 
هناك بكو نالو عيد الشديد والعقاب الآلم > قال عليه الصلاةوالسلام 
يد يلى أهور المسليين ثم لايجهد هم وينصح طم إلا لم يدخل معهم 
قال عليه السلام ( مامن عبد يستر عيه اله رعية فلم حطها بتصحه 
ر راتحة الجنة ) وقال عليه السلام ( من ولى من أمر المسلمين شيعا 


تك 
م لم بحطهم بنصحهكا حوط أهل بيته فليقبوأ مقعده من النار ) إلى غير ذلك 
من الأاحاديث التّى كلها تحذ ير للآتمة كيلا تبوى هم أعمالحم فىالدرك الاسفل 
من النار نعوذ باللّه من ذلك . اللهم ألم ولاة أمورنا الرشد وبين لحم السداد 
ليقتدوا بسيرة نبيك صل اه عليه وسل سيد الآانبياء وسيرة خلفائه 
الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين . ) 


الق الأول من الكتاب 
خلافة أنى بكر 


لا لحق رسول الله صلى الله عليه وسل بالرفيق الأعلى اجتمع أصحابه 
باحرين وأنصار فى سةيفة بى ساعدة لإقامة خليفة له وكان الأانصار 
المدينة يريدونما لآنفسهم لما لهم من نصمرة رس ول أله صل الله 
وسل وإبوائه بطيبتهم ولايرون اختصاص قريش بالخلافة , فليا 
م أبو بكر رضى الله عنه بقوله عليه الصلاة والسلام «الأئمة من قريش» 
واله وتركوا ماذهروا إليه من أحقيتهم بالخلافة لآن الخالف مادام 
.عن الطهوى سهل إرجاعه إلى المق , وهؤلاء كانوا أجلة أصحاب 
ل الله صلى الله عليه وس فلا همهم إلا ضمكلة ااسلمين ولم شعثهم . 
اظرين إلى الدنيا وزخارفها (وكان) بنوهاشم يريدونما لعلى بن أن طالب 
الله عنه لما يرون من أحقيته بالخلافة لقرابته .ن رسول الله صل الله 
سم ولسكن الرأى الغالب كان مع أنى بكر رضوان الله عليه لآن 
أله صل الله علبه وس خافه فى الصلاة وقت مضه فقال الوٌمنون 
يه صلى اه عليه وسل لديننا أفلا ترضاه لدنانا ؟ فبويع بها اثلاث 
خلت من ريبع الآول هن ااسنة الحادية عثمرة وأول من بربعه عمر 
طاب رضى الله عنه وم ,بيع على بن أنى ظالب إلا بعد وفاة فاطمة 
َه عنها , وفى مسل عن عائشة رضى أنه عنها أن فاطمة بنت رسول 
ل الله عليه وسل أرسلت إلى ألى بكر تسأله ميراثها من رسول الله 
ه عليه وسل مما أفاء الله عليه بالمدبنة وفدك ( قرية مخيير ) وما بق من 
عيبر فقال أبو بكر إن رسول اله صل اله عليه وسلم قال لا فورث 
اه صدقة [نما بأكل آل مد من هذا الال وإنى واه لا أغير شيئاً 


ت 


قة رسول انه عليه وسلم عن حالها إلنى كانت فى عبد رسول الله 
عليه وسلم ولا أعبل ويا إلا بما عمل رسول اله صل الله عليه وسلم 
. بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئاً فوجدت فاطمة على ألى بكر فى ذلك 
رته فلم تكامه ہی توفبت وعاشت بعد رسولامته صل الله عليه وسل 
بر فلما توفت دانها زوجبا على بن أنى طالب ليلا ول يؤذن با 
وصلى عليها وكانت لعلى من الناس وجبة حياة فاطمة فلا توفيت 
على وجوه الناس فالس مصالة أي بكر ومبايءته ولم يكن بام تلك 
فأرسل إلى ألى بكر أن ائتنا ولا يأتذا معك أحد كراهية ضر عمر ٠‏ 
لاب فقال عمر لای بكر والله لاندحل عليهم وك فقال أبو بكر 
م أن يفعلوا لى واه لاتم فدخل علہم آہو پکر فتشہد عل ان 
ب م قال إنا قد عرفنا يا أيا بكر فضيلتك وما أعطاك الله ولا ننفس 
يرأ ساقه الته إليك وا-كنك استہددت علینا بالامس وکنا نن ری 
لقرابتنا من رسو لاته صلى الله عليه وس فلم يزل يكلم أبا يكرحتى 
مينا أبى بكر فلا ببى أبو بكر قال لقرابة رسول اله صل اله عليه 
ب أن أصل من قرابی وأما الذی جر بی ويم من هذه الأموال 
ل فيها عن الحق وم أترك أمأ رأيت رسول الله صلى الله عليه وس 
لا صنعته فقال لأبى يكر موعدك العشيقة للبيعة فلا صل أبو بكر 
ظهر رف على المابر فتشهد وذكر شأن على وتخلفه عن الببعة وءعذره 
«تذر إليه ثم استغفر وتشهد على بن أبى طالب فمظم شأن أن بكر 
حمله على الذى صنع نفاسة على أنى بكر ولا [نكار لاذى فضله الله 
نا كنا ترى لزنا فى الاس نصيباً فاستېد به فوجدنا فى أنفسذا ا 
لون وقالوا أصدت وكان المسلدون إلى على قربا ين راجع الام 
3 . ولما قضى الاس ببيعة أبىبكر صعد المثير فال بعد أن حمد الله 
به ( أيما الناس قد وليت عليسكم ولست ميرك فإن أحسنت فأعينوق 


صدقت فقومونى » الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوى 
ی حتى آخذ له حقه والقورى فیک ضعیف عندی حى آخذ المق منه إن 
لله لايدع أحد منک الجماد فإنه لايدعه قوم إلا ضرمم اه بالذل 
مونى ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت اله فلا طاعة لى عليك » قوموا 


صلاتک بر حم الله ) . 
رجه أنى بكر 


هو أنو بكر عد الله بن ألى قحافة ءثهان بن عبرو بن كعب بن سعد 
تم بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب إن فهر التيمى القرى يجحتمع مع 
صل الله عليه وسل فى مرة بن كعب وأمه أم الخير سلى بنت صخر 
عمرو بن كعب بن سعد بن تم بن مرة ولد رطى الله عنه أسنتين من 
١د‏ رسول الله صلى الله عليه وس وشب على الأخلاق الفاضلة والسيرة 
ريمة وكان ذا يسار يحمل الكل ويكسب المعدوم وكان مصاحبآً : لرسول 
صلى الله عليه وسل قبل النبوة فلما شرف أقه مدآ برسالته كان أبو بكر : 
٠‏ رجل جاب حى قال عليه السلام. ه«أدعرت أحدآ إلى الإسلام 
كانت لهكبوة غير أبى بكر ء ثم قام بدعوة إخوانه وأصدقائه من قريش 
هذا الدن فأجابه جمع منبم عثمان بن عفان والزبير بن العوام وطلحة 
عبيد الله وغيرهم ولما آذى المشركون من أسلم من عبيدم كان لأنى بكر 
الطولى فى شر اهم وعتقهم ابتغاء وجه ربه الاعلى مهم بلال بن رباح 
مس بن فبيرة وغيرهما. وقد أراد الحجرة إلى الحبشة مع من هاجر فنعه 
ذلك ابن الدغئة سيد القارة وقال مثل أبى بكر لامخرج وجعله فى حمارته 
م أبو بكر على ذلك زمناً *م ترك هذه الحاية راضياً عماية الله سبحانه 
الى إذ لايليق بالمسلم القوى الإيمان أن يرضى بحاية غير الله جل جلاله . 


(؟ — لعام الوفاء ( 


مد موا 


أذن الله لنبيه صل اله علبه وسل فى الهجرة إلى المدينة كان له شرف 
ة بنص القرآن الشريف قال تعالى فى سورة التوبة « إذ يقول لصاحيه 
ن إن الله معذا » وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنته عائشة وسنها 
؛ سبع سنوأت وبى بها وهو ف المدينة وسنها تسع سنوات . وشېد 
ر مع رسول الله صلى أله عليه وسلم مشاهده كلما وكان حمل رايته 
فى آخر غزواته وهى عزوة تسوك وأمره عليه ااسلام آن جج 
ن فى السنة التاسعة وما مرض عليه الصلاة والسلام أمره أن يصلى 
وهذه أعظم إشارة لاستحقاقه بالخلافة من بعده وكان له من الولد 
٠‏ الذى جرح بالطائف وتوف فى أول خلافة أبيه وأسماء زوج الزبير 
رام وأم عبد الله بن الز بير وله عبد الر حمن دأم ألاؤمنين عائشة وحمد 
إلى مصر فى مدة على بن أنى طالب وقتل ا وأم كاثوم اتى ولدت بعد 
. وكان رضى الله عنه أبيض خفيف العارضين أحنى لاتمسك إزاره 
الوجه ‏ قليل لمهء نحيفاً أقنى غائر العينين خضب بالحناء والكتم 
لى الخلافة كان منزله بالستح ( وهو بحلة خارج المدينة ) فكان يأتها 
م ماشياً ورا ركب فرسه ثم افتقل إلى المديئة بعياله بعد ستة أشهر 
افته وترك تجارته التى كان ينفق منها على عباله وقال ماتصلح اناس 
تجارة وما يصلح لهم إلا التفرغ والنظر فى شأنهم وأنفق من مال 
ن مأ يصلحه وعياله بوم بيوم وكان يحج ويعتمر ثم فرضت له الآمة 
ملوماً يقوم بكفابته وقدره ستة آ لاف درم ا 
له عنه قول رسول اه صلی اله عليه وسل فى حقه ٠‏ إن من أمن 
على فى صحبته أو ماله أبا بكر ولوكنت متخذا خليلا غير ری لاتخذت 
خليلا ولكن أخوة الإسلام ومودته لاببقين فى المسجد باب إلا سد 
أت بک ٠‏ وجات ارآ إلى النى صلى اله عليه وسل فأمها أن 
إليه قالت أرأيت إن جئت ولم أحدك ‏ كأما تقول الموت _ 


4 


سلى الله عليه وسلم « إن ل تحدبنى فائتى أبا بكرء وحدث أبو الدرداء 
كنت جالساً عند النى صلى اقه عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذاً 
NTE‏ عن ركبقيه فقال انی صل ابه عليه وسل أما صاحيكم 
نام ( ألق بنفسه فى الشدة ) فسلم وقال يارسول امه إنه كان بينى وبين 
خطاب شىء فأسرعت ف الحال إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لى فأبى 
أقبلت إليك فقال يغفر اله للك يا أبا بكر ثلاثاً ثم إن عمر قدم فأتى 
أفى بكر فسأل أثم أبو بكر ؟ ذقالوا لا فأنى النى صلى ال عليه وسل 
عليه عل وجه النى صل الله عليه وسل تمعر ٠‏ يتغير غيظأ » حتى 
) أبو بكر ا على ركبتيه فقال يارسول الله والله أفاكنت أظلم مرتين 
النى صل اه عليه وسلم ٠‏ إن الله بعثتى إليكم فقلتم كذبت وقال 
كر صدق وواساق يتفنه: وماله قبل اتم تاركو لى صاحى ؟ مرتين . 
ذى بعدها . 
أعماله فى لاقت 

أول عمل بدأ ب أبو بكر أسيير جدش أسامة بن زيد الذى كان النى 
اه غلیه وسلم جہزه إلى أبى ولم ينه عن ذلك ما حصل من 
طرابات فى بلاد العرب عقب وفاة رسول الله صلى اله عليه وسلم وقد 
٠‏ بعض كبار اللأنصار على اسان عمر بن الخطاب من ألى بكر أن يولى 
الجيش رجلا أسن من أسامة فغضب أبو بكر حتى قام وقعد وقال 
. استعمله رسول الله صلى الله عليه وسل وتأمرق أن أعزله ؟ ثم خرج 
الله عنه وشيع الجيش بنفسه ماشياً وأسامة راكب فقال له أسامة 
بفةرسو لاله لتركين أو لأنزان فقال واه مانزات ولاركبت وماعل أن 
قدى ساعة فى سبيل الله فان للغازى بكل خطوة مخطوها سبعا'ة حى:ة 


ب له وسم )له درجة ترفع a‏ وستائة سيئة ہی عه 3 وصاه هر 


کا 
فقال ( لاخونوا ولاتغدروا ولاتغلوا ولا مثلوا ولاتقتلوا طفلا 
ا كبيراً ولاتعزقوا لخلا ولانحرقوه ولا تةطعوا #رة ٠ثمرة‏ 
وا شاة ولا بقرة ولا بعبراً إلا الأ كل وإذا مررتم بقوم فرغوا 
ل الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له وإذا لقبتم قوماأ خصوا 
رءوسهم وتركوا <ولها مدل العصائب فاضر بوا بالسيف ما فصوا 
قرب عليكم الطعام فاذكروأ امم الله . يا أسامة اصنع ما أمرك 
لاد قضاعة ثم أنت قافل ولا تقصر من أمر e‏ 
؛ ثم ودعه من الجرف ورجع ( والجرف موضع قرب المدينة ) 
سامة من عمر بن الخطاب التخلف عن هذا البعث والمقام مع 
شفقة من أن بدههه أمر فأذن أبو بكر لعمر فى ذلك وسار أسامة 
ال أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث الجنود إلى بلاد 
وكان لبنى قضاعة ملك مابين الشام والحجاز إلى العراق فى أيلة 
لكرك إلى مشارف اشام واستعم امم الروم على بادية العرب 
كآن أول الملك فيهم فى تنوخ منهم ثم غلبهم عليه بنو سليح وكانت 
ف ضججعم بن معد منوم ثم غلبهم على هذا الملك بنو غسان الذين 
ءرم من الين فصار ملك العرب بالشام لبنى جفنة الذين مدحهم 
ثابت ) وأغار أسامة على أبنى فسى وغَنم ورجع إلى المديئة ظافراً 
اب عنها بعد أربعين يوماً وكان إنفاذ هذا الجيش من أعظم الآمور 
لمين فان العرب قالوا لولم لان بهم قوة ذا أرسلوا هذا الجيش . 
عن کشر ما كانوا عزموا عليه . 


أخبان الردة 


لإسلام بعد وفاة رسول الله صل أله عليه وسل عصيبة عظمى لو ا 
حكية أبى بكر رضى الله عنه لضعف الدين وتشتت. شمل المسلمين 


عرب مالبڈت بعد أن علمت يموت رسول اله صل الله عليه وس حتى 
وم ببق أحد متمسكا بديله منوم إلا قريشاً بك وثقيفاً بالطائف 
' من غيرم وكان الناس فى ذلك على قسمين فنهم التارك للدين بالمرة 
و طبىء وأسد ومن تبعهم من غطفان الذين اتبعوا طليحة بن خويلد 
ى وبنو حنيفة الذين اتبعوا مسيلية وأهل الهن الذين اتبعوا الأسود. 
وکر غيرثم ومنهم المعطل للزكاة وم بعض بى تمم الذين يرأسهم 
بن نويرة وبنو هوازن وغيرثم » وكان من رأى أبى بكر رضى اقه عنه 
أنعى الركاة يا يقائل المرتدون لآن تعطيل الركاة طعن على الصلاة بل 
فيح منازل الدين فقال له عمر بن الخطاب يا أبا بكر كيف تقائل الناس 
ال رسول اقه صل الله عليه وسلم « أمرت أن أقاتل الناس حتى 
الا إله إلااته فن قال لا إله إلا لله فقد عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه 
ابه على الله » , قال أبو بكر واقه لأقاتان من فرق بين الصلاة والركاة 
لركاة حدق المال والله لو منعون عناقا كانوا يؤدونما إلى رسول الله صبلى 
لبه وسل لقاتلنهم على منعها قال عمر فو اله ماهو إلا أن رأيت أن قد 
الله صدر أبى بكر للقتال فعليت أنه الهق ( رواه البخارى ) فشمر 
لَه عنه عن ساعد الجد غير مبال بهذه الآهوال الجسام مع قلة جيشه 
ة عدوه واثقاً بوعده سبحانه وتعالى فى قوله ه إن تنصروا الله ينصرك 
93 أقداءم » وها أن نوق لك <روب الردة لتعرف كيف ينجح 
أن إذا اعتمد على ربه واستسيل المصاعب وليعل المسلدون كافة فمل 
نم الآول عندما كان المسلمون كالم فى الليلة الممطرة اقاتهم وكثرة 
م وإظلام الجو بفقد نيهم . 
خبر عبس وذبيان 

ام أبو بكر ينتظر جدش أسامة فعأجلته عبس وذبان وءنازهم بنجد 
وأدى القرى وجبل طىء فبزل مم بالارق ونزل آخر ون «ذى 


اعد 
ضعان شال المدينة الغرنى جمة نجد ) واجتمع معهم جماعة من 
ن اتتسب [ليهم من كنانة وقد بعئوا وفداً لال بكر يطلبون 
لى الصلاة دون الزكاة «ألى أبو بكر وردم غائبين وخثى على 
لبيات مل على أنقاما علياً وطلحة والزبير وعبد الله بن مسءود 
المدينة بأزوم المسجد فليا رجع وفد مانعى الزكاة إلى قومهم 
المديئة لقلة من فيها فأغاروا عليها فأرسسل من الأانقاب إلى 
ج بالمسلمين على النواضم ه الابل التى يسسق عليهاء فورب العدو 
ون إلى ذى خشب ( وادى بقرب المديئة ) رج علييم رده 
فقد تفخوها وفيا الحبال ثم دهدهوها ( دحرجوها ) على 
رت [يل المسلدين ورجعت بهم إلى المدينة ولم يصرع أحد مم 
ثم خسرج أبو بكر ليلا على بقية وبيت الاعداء فلم يشعروا 
إن على رءوسهم وم تطلع الشمس إلا وقد ولوا الأدبار فاتبعهم 
وصل ذا القصة فترك مما النمان بن مقرن ورجع إلى المدئة 
دم أسامة بن زيد من غزوته فاستخافه أبو بكر عل المدينة وترك 
سترحوأ وخرج هو قاصدا ذا خشب وذا القصة ثم سار دى 
الربذة فقاتل من هناك من المرتدين وهزمهم ثم غلب على بلاد 
لہا حمى لدواب المسلدين ثم رجع إلى المديئة حى إذا استراح 
وثاب من حوالى المدينة خرج إلى ذى القصة فعسكر ما وعقد 


أ لحد عشر امد 5 


تسيير الجيوش إلى أهل الردة 
يف الله خالد بن الوليد ووجمه إلى طليحة بن خويلد الأسدى 
4 قصد مالك بن أويرة بالبطاح )٣(‏ عكرمة بن أا ور 
العامة (م) شر حبيل بن حسنة ووجمه فى أثر عكرمة (4) المهاجر 


کے 


أمية ووجهه إلى جنود العندى ومعاونة الآبناء ( قوم من الفرس 
اهن ) لم يمضى إلى كندة ( ه ) حذيفة بن حصن الغطفانى ووجبه 
ل دبا (1 ) عرخة بن هرئمة ورجهه إلى أهل مهرة وأمر هذا ومن 
جتمعا وكل واحد أمير على صاحبه فى عمله ( 7 ) سويد بن مقرن 
إلى تمامة اهن (م ) العسلاء بن التضرى ووجهه إلى اللحرين 
طريفة أبن حاجز ووجهه إلى بى سام ومن معهم من هوازن 
مرو بن العاص ووجهه إلى قضاعة )١١(‏ خالد بن سعيد بن العاص 
إلى مشارف الشام . 


كات أبى کر للڈساء 
نكب للامراء عهداً هذه صورنه : 


دم لله الرحمن الرحم )€ هذا عهد من أنى كر خليفة رسول ألله 
: عليه وسل لفللان جين عه فيمن عه لقتال من رجع عن الإسلام 
ليه أن يتق اله مااستطاع فى أمره كله سره وجهره وأمره بالجد فى 
وجأهدة من ول عله ورجع عن الإسلام 8 افا الغ.طان بعد 
ر [ايهم فيدعوم بدعاية الإسلام فإن أجابوه أمسك عنهم وإنلم 
شمن غارته عليهم <تى يقر روا له م يلبهم بالذى عام والذى 

-ذ ما عليهم ويعطيهم الذى لم لا ينظرمم ولا رد المسلءين عن قتال 
ن أجاب إلى أمر الله وأقر له قبل ذلك منه وأعانه عليه بالمعروف 
اتل من كفر باه على الإقرار ما جاء من عند الله فاذا أجاب 
لم يكن عليه سبيل وكان الله حسيبه بعد فما استسر به ومن ل يحب 
4 الله قتل وقوتل حيث كان وحيث بلغ مرغمة لا شبل الله من 
:أ ما أعطى إلا الإسلام فن أجابه وأقر قبل منه وأعانه ومن قاتله 


أفاء الله إلا الخس فإنه يبلخناه و بمنع أصحابه ااعجلة والفساد وأن لا يدخل 
بم حشواً <تى يعرفهم ويعلم ما ثم اثلا يكونوا عيونآً ولثلا يوت المسلمون 
قبلهم وأن يقتصد بالمسلمين ويرفق بهم فى السير والمنزل ويتفقدم 
لا بعجل بعضهم عن بعض ويستوصى بالمسلمين فى حسن الصحبة ولين 
ل 


وكتب إلى المر تدين جميعهم كةي صورتها واحدة وهذانصها : . 


کان بكر إلى المرتد.ن 


لإ بے اه الرحن الرحے ) من آبی بكر خلبفة رسول اق صلی اہ 
ليه وسل إلى من بلغه كتابى هذا من عامة أو خاصة أقام على الإسلام 
ر رجع عله . سلام على من نیح الحدى ولم يرجع بعد الهدى إلى الضلالة 
الموى فانى أحد الله إليكم الذى لا إله إلا هو وأشمد أن لا إله إلا الله 
حده لا شرىك له وأن دا صل اله عليه وسل عبده ورسوله وأومن 
| جاء به ( أما بعد ) فان الله أرسل مدا صلى الله عليه وسلم بالحق من عذده 
ل خلقه بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله باذنه وسراجاً منيراً لينذر من كان 
يا ويحق القول عل الكافرين يبدى اله للحق من أجاب إليه وضرب 
سول اق صلی الله عله وسل باذنه من أدير عنه حتى صار إلى الإسلام 
وعاً أوكرهاً ثم توق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نفذ لامر الله 
نصح لآمنه وتضى الذى عليه وكان الله قد بين ذلك لهل الإسلام فقال 
إنك مرت وإنهم ميتون ) وقال ( وما جعلنا ابشر من قبلك الخلد أفإن 
بت فهم الخالدون ) وقال للاؤمنين ( وما حمد إلا رسول قد خلت من قبله 
رسل أفإن مات أو قتل اذقلبتم على أعةا بكم ومن ينقلب عل عقبيه فلن 


س 0 س 


. الله شيئًاً وسرجرى الله ااشاکرین ) فن كان يعبد ممدا فان حرا قد 
> وهن کان يعيد الله وده لا شير يك له فان الله بالارصاد حی قوم 
“وت ولا :أخذه سنة ولا نوم حانظ لأمره منتقم هن عدوه ګز به و[ی 
سیک بتقوى الله وحظكم ونصيبكم هن الله وا جاء به نبيكم وأن 
وا مده وأن تعتص.وا بدين الله عز وجل فان من لم هده انه ضل 
من لم يعرفه مبتلى وكل هن لم ياصره مخذول فن هداه أقّه كان مهدياً 
.أضله كان ضالا ( هن مد الله فهو ألاهتد ومن يضال فلن تجد له ولاً 
دا( ولم يقبل منه فى الدنبا عمل حى بقربه ول يقبل له فى الآخرة 
ل ولا عدل وقد بلغنى رجوع من رجع ماج عن ديله بعساد أن أقر 
لام وعمل به اغترار؟ بالله عز وجل وجهالة لآمره وإجابة للشيطان 
جل ثناؤه ( وإذا قلنا لليلا.ك ايجدوا لادم فسجدوا إلا [بليس كان 
لجن ففسق دن أمر ره أفتتخذونه وذديته أواياءءن دوق وثم لكم 
بنّس للظالمين بدلا ) وقال جل ذكره ( إن ااشمطان لكم عدو فاتخذوه 
إما يدعو <زيه ليكونواءن أ#اب السعير ), و إفى قد أنفذت لم 
نالو اعد فق جدش من المهاجر بن والانصار والتابعين باحسان 
نه أن لا رقاتل أحداً ولا يقتله حتى يدعوه إلى داعبة الله فن استجاب 
وكف وعمل صالاً قبل منه و أعانه عليه وءن أنى أن يقائله على ذلك 
ق على أحد م قدر عليه رأث برهم النيران ويقتلهم كل قتلة 
النساء والذرارى ولا ييل هن أ<د إلا الإسلام فن آهن فهو خير 
تله فلن يعجر الله وقد أدرت رسولى أن يقرأ كتابى فى كل جمع 
والداءي.ة الآذان فان أذن المسلون فأذنوا كفرا عنهم وإن لم يؤذنوا 
م بما عليهم فان أبو ١‏ عاجاوثم وإن أتر واقبل هنهم وحملهم علىما بيغي 
سير هذه السكتب قبل مسير الآمراء ثم خرجت الأامراء معهم العهود 
وجهته وأللّه ناصره . 


تبت 


كان طليحة بن خو يلد الأسدى رجلا كاهنا ادعى النبوة فى حياة رسول 
ته عليه وسل فتبعه أفاريق من بنى إسرائيل ونزل سميراء من بلاد ببى أسد 
رق نحد ما لى العر اق فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلوضرار ب نالأزور 
لاسدى لمقاتلته فسار إليه ولا هم لمناجزته جاءت الأخبار بوفاة رسول الله ' 
مل أيه عليه وسل فاستطار أمى طليحة واجتمءت إليه غطفان وهوازن 
طىء فرجع ضرار إلى المديئة وحينةذ سير أبو بكر غالد بن الوليد لقتال 
لحه ومن معه وكان فى جيش غالد عدى بن حاتم الطاى فاستأذن غانداً 
أن يتعجل حى دعو قومه بى طىء إلى الرجوع لدين الله فسار [ليهم 
دعام فأجا بوه لذلك وتركوا طليحة وانضموا إلى جيش المسلمين و دعا عدى 
بضاً من مع طليحة من بنى جديلة فا جا بوه ثم سار خالد حتى التق بالمرةدين 
زاخة فقاتلهم قتالا شديداً وما رأى طليحة أن لاقبل له بالحرب هرب هو 
زوجته على فرسين كان قد أعدهما لذلك ولق بالشام فانهرم جيشه . وقد 
سلم طليحة بعد ذلك حينها علم بإسلام بنى أسد وغطفان وله ذكر جميل فى 
تح العراق ثم اجتمعت قبائلغطفان إلى سلى بنت مالك بن <ذيفة بالحوأب 
كانت سلى هذه قد سيبت فى مدة رسول الله صلى ألله عليه وسل وأعتةتهأ 
م المؤمنين عائشة وقال لها عليه السلام يوماً وقد د خل عليوا وهى فى ذسوة 
) بيت عاشة إن إحداكن سنح كلاب الهو ات فكان فعلما هذا مصداقا 
وله عليه الصلاة والسلام ( عن ابن خلدون ) ولما عل يذلك خالد سار 
ليها وقاتل جيشها وهى راكية على جمل قتل دونه و مائة رجل ثم فتلت 
ی أيضاً فانوزم جيشما . 


أما بنو عام فانم لما رأوا ماحل بأسذ وغطفان أتو! خالد؟ وقالو! 


مس كيام س 


6 خر جا مه ونؤمن الله ورسوله فقيل مم و بام عل أن شموآ 
ا 0 ذلك أبناءثم و ۳ 0 : من أحدثو ١‏ 
ن ا لیل 0 إلى أ بكر وطلاب منه 0 ليقائل أهل ار ده 
أبو بكر وأمره فلدا رجع إلى قومه ارتد وأرسلنجبة بن الى ليشن 
لى المسلمين فسار إليه طريفة بن حاجن أحد أمراء جيوش الردة 
تل ية وهرب الفجاءة فأدرك وأرسل إلى ا وله ورجحمت 
E‏ 


خبرة مالك بن نويرة 


سول صلی اه عليه وسل قد أ على بى تمم ستة أمراء وم 
بن بدر وقيس بن عاصم وصفوان بن صفوان وسبرة بن عمرو 
ن مالك ومالك بن ويرة فلما توف عليه السلام سير الركاة إلى أنى 
.ان بن صفو أن والزيرقان بن بدر ومنعها قيس بن عاص ومالك بن 
ام من بق على إسلامه فى 0 أرتد ومنع الركاة وبينا ثم على 
إذ جاتهم امرأة اسمها باح من أرض الجزيرة ثم من بنى تغلب 
ا توق رسول اله صل الله عليه وسلم 0 نبوة فتبعهأ 
واش الفرت فقصدت ,م غزو أف بكر فلا وصات بلاد م 
منازهم بأرض نجد دائرة من هنالك على البصرة والوامة ) أرسلت 
اين فويرة تطلب موادعته فوادعها وردها عن غزو المدئة 
على المسلدين من تم ففروا أمامما أما هى فسارت تريد المدينة حى 
€ قربة ال ل وأمروا بيطن 
حاجزوا على أن تطلق أسرام ويطلقوا أسر n‏ 
ست بذلك من الذهاب إلى المديئة وانقلبت تريد الوامة . أما بنو 


سس ۲۸ — 


م فانهم راجعوا الإسلام رندموا على مافعلوا إلا مالك بن و برة فافه ظل 
ا واجتمع إليه قومه بالبطاح فسار إلله خاد بعد أن انتهى من ا 
لليحة فلا علم مالك بمسيرة أمى قومه فتفر ةوا فى المياه فبعث خالد السرايا 
ى أثرهم فاتی بکشیر منم آسری و بينهم مالك بن نويرة فأم بقتلهم وتزوج 
مأة مالك وقد نقم عليه عمر بن الخطاب قئل مالك وزوج امرأته لآن 
جماعة شهدوا عنده أن مالكا كان قد راجع الإسلام فطلب من أبى بكر أن 
بقتص منه فقال أبو بكر تأول فأخطأ فارفع اسانك عن غالد فإنى لا أشم 
سيا سله الله على االكافرين . 


ر 


کان بنو -نيفة من وفدوا على رسول اقه صلى الله عليه وسل فى حيانه 
وفيهم مسيلية بن ثمامة أحد بى عدى بن حنيفة فلم ورد المدينة جمل يقول 
إن جعل لى الأمر هن بعده تبعته فأقبل إليه النى صل الله عليه وسل ومعه 
ثابت بن قبس بن ماس وفى بد الذى صلى ايه عليه وسل قطمة جر بد حى 
وقف عل مسيلءة فى أصحعابه وقال لوساًلتنى هذه القطمة ما أعطيته وان أتعدى 
أمر الله فيك وإن أبرتايءةرنك الله وإنى لآراكالذى أريت فيك ماأربت 
وهذا ثابت يحيبك عنى ثم انصرف فسأل ابن عباس أبا هريرة عما رآه النى 
صلى الله عليه وسل فقال إن النى صل اه عليه وسل قال بينا أنا نام رات 
فى يدى سوارين ءن ذهب فأهمتى شأنهما فأوحى إلى فى المنام أن أنفخبما 
فنفحتهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان من بعدى فكان أحدهما العنى 
صاحب صنعاء والا خرميلبة صاحب الوامة (رواه مسل) فليا رجع مسيلمة 
ومن مهه إلى مذازهم ( وهى الوامة بين ند واابحرين كا لجاز بين بحد 
وتهامة ) ادعىمسيلة النبوة وأنه أشرك مع عمد فى الآمرفاتبعه قومه وكتب 
إلى رول أله صلى الله عليه وسلم من مسيلة رسول الله إلى د رسول أله 


— ۹ 


علك فإنى قد أشركت فى اللأمرمعك وإن انا نصف الأرضولةريش 
الأرض ولكن ةريش قوم لايعدلون . ف.كتب إليه رسول الله صلى 
مه وسلم دهن هل رسول الله إل مس اتكذاب سلام عل هن ابع 
أما رهد فإن الارض لله بور ہا من نشاء من عباده والعاقية للمتقين € 
طبرى وذلك بعد منصرف رسول أيه صلى أي عليه وسلم من حدجة 
م فلما توفى عليه السلام عقد أبوبكر لواء لعكرمة بن ألى جهل وسيره 
مسيلمة وسير على أثره شر حبيل بن <سنة مددأ لة فل يفتظر عكرمة 
حی كو ن اجماعهما أشد على عدوها بل تعجل سكو ن له الفضل 
عن العودة إلى المديزة وهر باللحاق إلى اليمن کون مع حذ فة 
نة على قتال أهلممرة فإذ! انتموا ساروا إلى المماجر بن ألى آمية لقتال 
الاسود العنسى ٠‏ وبعث أو بكر لخالد ن الوليد بأمره يا لمیر إلى 
و جرش كثيف من الها جر ن والانصار وَأرسل إلى ثر حبيل 
بانتتظار خالد حتى يحتمعا على جنود مسيلمة النى تبلغ عدتما أربعين ألفاً 
مسيلمة وبنو حنيفة بدنو خالد خرجوا فعسكروا فى منتهى ريف 
واسنتفروا الناس فنفر [ لمم عدد كثير فتقدم خالدوعلى مقدمته ثر حبيل 
ن عل ليله من معسکر بی حشيفة التق اسر ده مذهم راجمة من بلاد 
5 وعامر لإدراك ار هم وعلي,م ججاعة بن مرأرة ەن‌سادات ی حن فة 
ہم خاد فقتلوأ إلا ججاعة فافه استيةاه لشر فه ثم سار خالد دى التق 
المرتدين فتةاتل الفريقان قتالا شديدا ولا حمى القتال انكشف 
رت بادیء الامر حی وصل المر ددرن إل قسطاط خالد. وأرادوا 
زوجته فنعهم من ذلك ججاعة وقال نعم الحرة هى . ثم تداع 
رن وأنزل عليهم سكينته حمل غالد فى الناس حتى رد المشركين 
دعل م كانوا وتذاهر سو حنيفة وقاتلوا الا شديدا فعلم غالد 


— ٠. 


أن رحى الحرب تدور على مسيابة فطلبه البراز فبرز إلبه فليا اشد 
عليه الآأمر أدر وزال أحابه فنادى خالد فى المسليين غملوا حى هزموا 
المرتدين شير هر بمة فتحدصئوا فى بستان لمسيية كان يسمى حديقة الر حمن 
فقال البراء بن مالك أحد تيجمان الانصار ألقو فى علييم فى الحديقة فألقوه 
عليهم فقائل عن الباب حتىفتحه فدخله المسلمون وأكثروا القتل فى بنىحنيفة 
حى قتل مسيلية واشترك فى قتله وحشى قاتل حمرة بن عبد المطلب ورجل 
من الآفصار فانهزم بنو حشفة وركيم المسلمون يقتلون ويأسرون فقال 
مجاعة الد واه مأ جاءك إلا سرعان الاس وإن جاهير م اف الحصون 
فل أصالحك على قوعى وقد كان خاد التةط من دون الحصون من ناء 
وصبان ومال فقال مجاعة أصالحك على ما دون النفوس وافطلق كأنه 
يشاورهم فافرغ السلاح عل النساء ووقفون بالأسوار ثم رجع إليه وقال 
أبوا أن يحيزوا ذلك فنظر خالد إلى الحصون فوجدها علثة بالجبوش 
والمسليون قد تمكتهم الحرب وقئل من الأنصار مايذيف عل ثلاتمائة وستين 
من المهاجرين ومثلهم ومن التابعين لهم مثلهم أو بزيدون وقد فتشت 
الجراحات فيمن بق جنع للل فصالحه عل الصفراء والبيضاء ونصف السى 
والسلاح وحائط ومزرعة من كل قرية فأبوا فصالحهم على الربع فصالحوه 
وفتحت الحصون فل يحد مما خالد إلا النساء والمستضعفين فقال نجاعة 
خدعتنى فقال قوى ولم أستطع إلا ما صنعت وبعد هذا الصلح جاءه كاب 
من أبى بكر يأمره فيه بقتل كل عحتم فوفى لهم بصلحه ولم يغدر ثم أرسل 
وفدا منهم لآنٍ بكر باسلامهم فلقهم وسألحم عن أسجاع مسيلة فقصوها 
عليه فقال سبحان الله هذا الكلام ما خرج من إل ولا بر فأين يذهب بكم 
عن أحلامكم وردهم إلى قومهم 1 


خير البحرىن 


انت أرض البحرين مقراً لكثير من قبائل ربيعة منهم عبد القيس 
می بن دی بن جديلة بن سد بن ربيعة ومنهم بنو بكر بن وائل 
ط بن هنب بن أفصى وكان أهل البحرين قد وفدوا على رسول اي 
نه عليه وسلم فى حياته وأسلمو |فأم عليهم المنذر بن ساوى فلا توفى 
ملام توف عقبه المنذر بن ساوى فارتد أهل البحرين فأما بكر فتمت 
تما وأما عبد القيس فر اجعت الإسلام بهمة الجارود بن المعلى العيدى 
مهم حينم قالوا لو كان حمد نييالم يمت فقال لهم أتملدون أنه كان لله 
) نی قالوا نعم قال فا فعلو! قالو ا ماتوا قال فان مدا قد مات 
أنا أشهد أن لا إله إلا الت وأن عمد رسول الله فاسلموا وثبتوا على 
م فاجتمعت رببعة بالبحرين عل الردة إلا الجارود ومن تبعه وخرج 
بن ضبيعة من بكر إن وائل فاجتمع إليه كثير من المشركين والمرتد.ن 
ل القطيف ومجر وحصرا أد_اب الجارود فأرسل أبو بكر العلاء 
تمرم لأهل البحرين فلما كان بحيال الهامة لحق به ثمامة بن أثال الحنى 
ة بى حنيفة وقيس بن عاصم المنقرى فى قومه و أناه كثير من أهل 
لك بهم الدهناء حتى إذا كانوا فى بحبوحتها ٠‏ وسطهاء نزل وأمرم 

فنفرت إبلهم بأصحابما فغموا لذلك غماً شديداً فقال لهم العلاء ماذا 
فقالو ا کف نلام ونحن إن بلغنا غدأ ل تحمى اشمس حتى هلك فال 
واآقم المسلدون وفى سبيل الله وأنصار الله فابشروا فوابته لن تخذلوا 
الصبح دعا العلاء ودعوا فلمع الماء فشوا إله فشربوا واغتسلوا 
الهار حبى أقبات الابل جمع من كل وجه فأناخوها وسقوهاثم 
علاء إلى الجارود يأمره أن زل بالمعام ما يليه وسار وهوفيمن معه 

عليه ما يى جر فاجتمع ارون .ال الحطم واجتمع المسليون 


إلى العلاء وخندق كل على نفسه وكانوا بتراو<ون القتال فإذا أمدوا رجع 
كل إلى خندقه حتى إذا كافت ايلة مع المسلءون فيها ضوضاء فى عسكر 
المشركين فأرسل العلاء من يستعل الخبر خاء بأنهم سكارى فبينوم المليون 
شر بيات حبى هر نوا ثن بين مقتول ومأسور وقتل الحطم “م قصد ذلهم 
دارين ١‏ جزيرة فى الخليج الغارمى قربة من سواحل البحرين » قعبر خلفهم 
المسليون خوضا وقاتلوم هناك فظفروا جم وأكثروا فيهم القتل ثم ا 
العلاء إلى ألى بكر مذا الفتح المبين . 


خير عمان 


لا أسلم أهلعمان فىحواة رسولاته صل اتهعليهوسل ولى عايهم الأخوين 
جفر وعېد ابی الجاندى » وکان رای الجلادى فى الجاهلية : ذو الاج لقبيط 
ابن مالك الأزدى من رؤساء عمان فلما توفى رسول الله صلىعليه وسلم ادعى 
لقيط النبوة فتبءهكثير من أهل عمان تفافه ابنا الجلندى فالتجآ إلى الجبال 
وكاتب جيفر أنا بكر فبعث [ليه حذيفة بن حصن وعرخة بن هرئمة الأول 
إلى عمان والثانى إلى مهرة وكل منهما أمير على صاحبه فعمله فإذا قاربا عمان 
كاتيا جيفرا وأرسل فى أثرهما عكرمة بن أبى جول بعد هر بمته فى العامة 
فاحقبما قبل أن يصلا عبان فلا قاربوها كاتبوا جيفراً فأتاهم وعسكروا 
بصحار (عاصمة عمان) أما لقيط فإذه جمعجموعه وعسكر بدا فالتق الفر يقان 
واتتتلا وتالا شديدآ كاد المس لون تهزمون فيه لولا آن من امه عم بمدد 
عظى من بنى ناجية فاستظهروا بم وهزموا المشركين بعد أن قتلوا منبم 
مقتلة عظيمة ثم سبوا الذرية وقسموا الغنيمة وبعئوا إلى أبى بكر ,انس مع 
عر جة وأقام حذيفة بعان يسكن الناس أما عكرمة فار ومعه جمع من بِى 
ناجية إلى مورة ولا وصلها وجد أهلها قسمين علالفين كل قسم رئيس فكاتب 


حد القسمين فأجابه وراجع الإسلام ولم يحب الآخر فقاتله حى 


أخبار الأسود 


| فتحت الون فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولى عليها باذان 

الذى كان عاملا للأكاسرة على الهن ثم دان بالإسلام وكان مركره 
فلما مات قسم عليه السلام عمله فولى على صنعاء ابته شهر بن باذان 
ارت أنافومى الاخترى م وعل داق ت وار ا مرن هرق 
- عامر بن شمر الطمدانى وعلى ءعك والآشءر بين الطاهر بن ألى هالة 
عك كانوا بقيمون بين زيد ورمع » وعك هو أبن عسدنان 
ريون كانولا يقيمون ثهالى زيه وينسبون إلى أشعر بن أدد بن زيد 
جب بن عراب بن زید بن کلان » وعلی ما بین ران ورمع وزبيد 
, سعيد بن العاص وعلى نحران عمرو بن حزم وعبل <ضرموت زياد 
د البياضى وعلى السكاسك والسكون ووهما قبيلتان من كندة كانا شهالى 
وتء عكاشة بن ثور وعلى بنى معاوية من كندة المهاجر بن ألى أمية 
المؤمنين أم سلمة ولم يذهب إلى عمله حى توف رسول الله صلل الله 
سلم لمرض كان به وكان زياد بن لبيد يقوم بعمله وعلى الجند يعللى ابن 
کان معاذ بن جبل معلما ينتقل فى كل بلد فقبل وفاة رسول الله صل الله 
سل ثار بالمن رجل من عنس أمعه عله ولقبه ذو اخذار وشمرته 
د فادعى للنبوة فأ جابتهمذحج ووثبوا على نجران فأخر جوا منما عاماما 
ن حزم وآخر جوا عمرو بن سعيد بن العاص فلحقا بالمديثة ثم توجه 
د فى سبعائة من قومه إلى صنعاء فقتل شهر ن باذان واستولى على 

وتزوج إمرأة شهر ثم استولى على ما بين صنعاء وحضرموت من 
ب إلى أعمال الطائف من الشمال إلى البحرين من الشرق واستفحل 


) # — إعام الوفاء »6 


مره رج عاذ بن جبل هارباً ومر بأفىموسى وهو بمارب :فرج معه ولحقا 
كضرموت فنزل معاذ فى قبيلة السكاسك ونزل أبو موعى فى قبيلة السكون 
أقام الطاهر بن أنى هالة بيلاد عك فليا بلغ خبر ذلك إلى رسول الله 
على الله عليه وسلم أرسل إلى من بالون من الآانبياء و أنيموسى ومعاذ والطاهر 
و موا بقتال الأسود وقتله إما غيلة أو مصادمة فقام بذلك من الابناء 
بروز وداذويه واهتموا بقتله وساعدمهم زوجه الى كافت تحت شهبر أبن 
اذان فقتلوه لبلا ء قتله فبروز فلا أصبح الصبح نادوا بشعاثر المسليين وهو 
الآذان فاج الناس بعضهم فى بعض واختطف بعض أعحاب السود صبياناً 
من أبتاء المسليين وخرجوا من المدينة تاركين فيرا كنيرأ من صبياتهم ثم 
راسل الفريقان فى أن يردكل ما بيده وأقام أماب الأسود يترددون بين 
صنعأه وعدن لا.أوون إلى حد وتراجع عهال رسول الله صلى ابه عليه وسل 
إلى أعمالحم واتفقوا على أن يصلى معاذ بالناس فى صنعاء لقتل عاملها شهر 
ده لله دلى عليه وسلم وبعثوا [ إلى المديئة بالخير فوصل 
ارد وقد توف رسول اقه صلی الله عليه وسلم فكافت هذه أول بشارة تت 
أنا بكر فليا شاع خبر الوفاة ارتد قيس بن عبد يغوث وكاتب المج زمين من 
جنود الآسود فاجتمعوا إليه وأراد أن يتحول فى قتسل كبار الأ بناء وثم 
فيروز وداذويه وخشنش فبيأ هم طعاماً وجعهم لبغدر بهم فظفر بداذويه. 
وئحا الآخران تفرج فى أثرهما فامتنعا يقبلة خولان فر جع قيس إلى صنعاء 
فاستائر بها وعمد إلى عيالات الآبناء فخر بهم وأخرجهم من الهن فى البر 
والبحر وعرضهم للنبى فللا علم بذلك فيروز ثم تحربه واستعد بى عقيل أبن 
ربعة وعك فساروا إلبه واس:خاصوا عبالات الأبناء اأتى سيرها قيس 
وقتلوا من معما من الرجال ثم توجموا إلى فيروز فقاتل بهم قيسا ورجاله 
<تى ٠زهوثم‏ و<ر ينذاك أتام لوجر بن أق أبة الت عفد ل ابر کردا 
وسيره لقتال جنودالأسود وهعاوية الآبناء وجاء على أثره عكرمة بن أبىجبل 


~۳0 —- 


ن انتبى من عمان وههرة فساعدا الأأبناء على قتال جنود قيس بن عبد 
حتى انهزموا وأسروا قيساً و ەرو بن معد يكرب الز بيدى الذى كان 
وتبع الأسود فسيراهما إلى ألى بكر فةال أبو بكر اتيس قتلت عباد الله 
ت المرتدين وليجة من دون المؤمنين فأ-كر قيس أن يكون قارف من 
اذوبه شيئاً ولم يكن هناك دليل ظاهر عل قتله لآن القتل كان خلسة 
عن دمه وقال لعمرو بن معديكرب أما تستحى أنك كل مهسزوم 
سور لو نصرت هذا الدين لرفعك الله فقال لاجرم لاقبان ولا أعود 
دا إلى عشائرهما ٠ؤهنين‏ ثم تقبع المواجر بن أنى أمية بقية جنو د السود 
كان وقتلهم بكل سبيل حنى لم تعد للم قائمة وكافت مدة الاسود إلى أن 
ريا من أربعة أشهر . 
اساد کت 

انت كندة قد ارتدت فى عهد السود بسبب ما وقّع بينهم وبين رباد 
و و ن و ا ی کرو ا 
بعد أن قع عام ميسم الصدقة غلطا ذقاتلهم زياد وهزم,م فاتفق 
«اوية من كندة على منع الصدقة إلا شرحبيل بن السمط وابنه فانهما 
بنى معاوبة إنه لقبييح بالاحرار التنقل إن اكرام ليازمون الشيبة 
.مون أن ينتقلوا إلى أو ضح منها مخافة العار فف الا تقال من الاس 
, اجميل والحق إلى الباطل القبيح الهم إنا لامالىء قوهنا على ذلك 
< ونزلا مع زياد وقالا له يبت القوم فإن لم تفعل خشينا أن يتفرق 
عنا فطرقهم فى محاجرم فأصا ب ملوكهم فقتلهم ودرب من آومهم من 
الحرب وعاد المسدون بالغنائم والسى روا على بى الحارث بن معاوية 
جرم وفهم الأشعث بن قيس فنزل واستخلص الدى منهم فكتب 


إن المواجر يستحثه فامستخاف على جنده عكرءة وتعجل هو فى سرعان 


جيم سم 


ناس وقدم على زياد فالتقوا بالأعداء فانبزم بنوالحارث وتحصنوا بالنجير 
وهو حصن لم » خصرم ال لون ولا أشند عليهم الحصار خرجوا فةاتلوا 
تالا يغنهم شيئاً فعادوا إلى الحصن م أرسل الأشعث فى طلب الصلم على 
سلم الحصن من فيه مشترطاً الآمان لتسعة نفر من الرؤساء وكتب بذلك 
نتاباً ولكنه نى نفسه فدخل المسلمون الحصن وقتلوا المقائلة وسسبوا 
غنموا ثم عرضوا من أمنو | فإذا الأشعث ليس فيهم فأراد المهاجر قتله 
کک أن ی مل الان کک لوی هواه ارا 
أبو بكر رضى الله عنه وهو من أيل بلاء حساً فی فت العراق . 


وإلى هنا انتوت أخبار أهل إلردة ومنها يفهم المسلمون الذين يريدون 
لاقتداء بسلفہم الصا أن المؤمن لابذبغى أن يمن مهما كثرت أعداؤه لآن 
لسلمين لاإيغلبون من قلة ولاخذلون إلا من اتباعبم الهوى وحیادم عن 
صراط السوى . هذا أبو بكر أول خليفة لللمين كان العرب كلهم ا 
صار هو ومن معه كالشعرة البيضاء فى الثور الآدمم فلم بعقه ذلك عن إعزاز 
بن الله وقتالله من كفر باه عن معه من المسلمين بل وق بوعد الله حيث 
ل ١‏ إن تنصروا الله ,ينرم ويثبت أقدامكم ) خازاء الله على ذلك 
لنصر العظم والفتح المبين ودافت له أمم العرب ء فم-كذا يكون الإسلام 
الاءان 


تلك المكارم لاقعيان من لين شيأ اه فعادآأ يعد أبوالا 


لما اننهى أبو بكر رضى أنه عزه من حروب أهل الردة جح العرب 
با للإسلام وأاف لله الكلمة وجه همته لتعمم عدل الإسلام واوا 
الأامم الاخرى الى كان ملوكها عدون ف افم أنهم أرق در جه 


د هام سس 


رعيتهم فتصوروم عبيداً لم ليس لم فى نفسهم ثى. فيسومونهم الخقسف 
ملونهم بالجور و الظل وكافت المالك العظمى الجاو رة الإسلام إذ ذاك 
1 الفرس فى الشرق وملعة الروم ف الشمال فابتدأ بأمى الفرس وأول 
صل بين المسلدين وبين هذه الدولة العظمى كتاب رسول الله صل الله 
وسل إلى كممرى ابرويز يدعوه فيه إلى ا لإسلام فزقهكسرى استكباراً 
ايدلك على مقدار الجبروت وال-كبر اء الذبن كنا شعارا للماوك إذذاك 
الدين الخنينى .هدمها وبلغ من استعظام أبرويز لهذا الكنتاب أن أرسل 
ه باذان على الإن أن يبعث إلى رسول الله صل الله عليه وس برجلين 
ن يآتيان به فتوجما کا أمس فلها وصل الرجلان إلى المدينة كلما رسول 
صل الله عليه وسلم وقال لها فى هذا اليوم قتّل أبرويز قتله إبنه وكان 
ى كا أخبر عليه السلام فإن ابنه شيرويه ثار به بمساعدة كيار الفرس 
> واستولى على ملك فارس قلءا علم الرجلان صدق رسول الله صل الله 
وسل اسلا وبعث شيرويه إلى باذان أن لايتعرض للنى عليه الصلاة 
لام وفى عبده عليه السلام فتحت الون وأسل باذان فولاه عليه السلام 

فكانت أول بلاد تحت حاية الفرس أنضمت الإسلام ثم انضم ليه 
البحرين وعمان وكانتا تحت حماية الفرس أيضاً ذلدا توفى رسول الله 
أيه عليه وسل وانتهى أبو بكر هن حروب أهل الردة انتدب سيف الله 
الوليد لكوان أول من #ضع أساس الدين القويم بالبلاد الفارسية 
فى بدء الهرم من السسبنة الثافية عشرة من الهجرة وأمره أن يبدأ 
لة « ثغر هن غور الفرس على الخليج الفارسى عند مصب دجلة » وأمده 
قاع بن عمرو وائتدب عياض ين غم ليغزو الفرس من شمال اعراق 
» أن يبدأ بالمضيم « قرية على ارات مال العراق » وأمده بعبد بوث 
ى وأمرها أن يستئفن! من قاتل أهل الردة وأن لابغزون معمما مرد 
رآبه رضى الله عنه كان لايستءان »ن ارتد عل غزو أبدا : 


زات 
وقعصة الا بلة 

فسار غالد بن الوليد حت قارب الا بلة فقسم جيشه ثلاث فرق على 
رلى الى بن حارثة الشيبانى وعلى اثانية عدى بن حاتم الطانى وجعل 
الله حت إمر ته وسير الفريةين قبله وواعده) الحفير ٠‏ موضع عبل طريق 
ثر من مك إلى البصرة وهو قريب من الابلة » وكان صاحب هذا الثغر 
ان غ ارين[ هرمو وان ما اعا ارت ل فر 
فكليم اقم عليه ولا سح خير خاد وأنه وعد طلائمه الحفير سبقه إليه 
خالد بالناس إلى كاظمة فسيقه هرهز إليها فنزل جيش المسلمين غير ماء 
ل خالد جالدوم على الماء فان أقّه جاعله لآصبر إلفر يتين وتقدم هو وسط 
ف يطلب البراز راجلا فبرز [ليه هرمز ونزل عن فرسه فاحتضته +الد 
رأى ذلك الفرس أرادرا الغدر الد ومجموا عليه قل يمنعه ذلك عن 
ولما رأى ذلك القعقاع حمل يحيش المسلمين فأزال الفرس عن خالد 
ى القئال فانهزم المشركون وهذه أولى موقعة بين المسلمين والفرس ثم 
بل خالد البثشارة وخمس الغنيمة إلى أبى بكر بعد أن قم أربعة أخماسما 
المقاتلين للراجل ثاث الفارس وأرسل المنى بن حارثة فى أثر النوزمين 
بتعرضوا للفلا<ين بأذى كا أوصام بذلك أبو بكر ولا وصل خير هذه 
مة إل ملك الفرس واعمه أزدشير ومقامه بالمدائن « وهى مدائن كانت 
كاسرة على لر الدجلة جنوى لغداد وهى شرقة وغربة وكان 
شرقية [بوان كسرى الأمر » ا إلى المسليين جيشاً آخر يقوده عظم 
عظاء الفرس إسمه قارن جع المنوزمين ورجع بهم <تى وصل الى 
طف انور قرب البهره » . 


— ۳۹ س 

وقوه الثى 
ار هرهز فیرز إليه فارس مسل فة وعنداد ہل 1 المسلمين 
خالد الجزية من الفلا حين وصيرم ذىة وأرسل بالفتح والس إلى 
( أما ) ملك الفرس فإنه سير إلى المسلمين جيثماً آخر يقوده الأندر 
فى أثره آخر يقوده جاذويه فمسكر الجيشما نكلاهما فى الولجة . 


وقعه الولجة 


ار خالد إلهما وقاتابه.! المسليون قنالا شدیدآ حتى هزم عسكر 
ن ومات القائد الاندر زعز فى هز مته وأصاب غالد أبناء من بكر 
ل فقتلبم ففضب لهم قومهم من نصارى بكر فاجتمموا باليس 
ملك الفرس عدم بحش يساعدم على قتال المسليين فكرتب أزدشير 
ن جاذويه النهزم من الولجة يأمره بأن يسير إلى فصارى بكر ليكون 
لى قتال المسلمين فلما جاءته الرسالة سير أمامه جابان وذهب هو إلى 


1 ليعلم الاخبار واسلشيره فو وده مر يضاً فتوقف هناك . 
وقعة اللمس 


ما جابان فإنه وصسل إلى جيش البسكريين وعسكر معهم بالأبس 
ع على الفرات من قرى الآنبار > فاقبل اام غالد بكتبة وتوسط 
| طالياً البزاز فیرز إليه راس من رؤساء بكر فوته م ہل لون 


عاجم فثبت هؤلاء كثيراً لترقهم قدوم من وثبت المسلبون لتكون 


ص .عم سدم 


اه أيه ھی اعليا فا کان إلا ضحوة نهار حتى ولى الفرس الأدبار لعل أن 
ل منهم مقتلة عظيمة فقسم خالل الخنام واا الفتح والخس إلى أنى كر 


كانت هذه المرقعة فى صفر من السنة الثانية عشرة . 


فت الجير 5 


5 ( سار قاصدا الحيرة 9 هص عاصة ملوك العرب دن قبل افر س وهی 
إلى الفرات على قرب من ال-كوفة » وكان غالد بسير حرا فى الفرات 
رج إليه مرزبان الجيرة وهو الازاذبة وعسكر بظاهرها وأرسل أبنه 
عام اء عن سفن الین قيقدت على الأرض ) وكانوا «قطءون لاء 
ل ألفرأت بإرساله فى الترع المتفرعة منه ) فسار خالد على خيل نمو بن 
'ازاذبه فقتله على فرات بادقلل م سار حو الخحيرة فهرب مر زبانما الازاذبه 
اصر خالد قصورها ودى القصر الأأبرض وقصر الغريين وتصر بن مازن 
نهم بن بقلة ودعا أمراءها إلى الإسلام وأجلمم يوماً وليلة فابوا وافتتح 
مون الدبور فصاح القسيسون والرهيان بأهل القصور يطليون منرم 
.الحة المسامين فنادى أمر اء اقصور قد قبلنا واحدة من ثلاث الإسلام 

الجزية أو الحارية فكف عنهم المسلمون ثم جاء الآمراء إلى خالد 
ادعوم وإتكام ere‏ گر ن عيد المسيح فال له خالد 5 لف أم درب 
٠‏ إل سل فقال خاك ما هذه القهور قال بنيناها للسفيه سه فہا حی 
٠‏ الحلم فصا وم خالد على الجزية وقدرت عاثة ألف وتسعين ألا 
هدوا له هدارا على عاد م a‏ ملوك افر س فأرسل الد بالفتح واغدايا 
أنى سس فقبل ادارا وعدها هن الجر ية وأمر خالد أن بعدها ما 2 
كنذا الدين دين الإسلام ل برض خلءة:نا الأول أن يأخذ شيئاً كانت 
عية تدفعه الوكبا «ملاطفة بل لا يؤخذ منهم إلا ما فرض علمم . 


مأبعد الحيرة 


فلما ) رأى دهاقين ما بعد الميرة ذعل خالد صالحوه على ما يل : 
اهن الفيلا ليج إلى هر مز جرد على ألف ألف سوى جباية كسرى شم 
خالد أمراءه فخرواءا وراء ذلك إلى شاطىء دجلة ثم كتب إلى 
الفرس كتاباً هذه صورته : 


ر بسم الله الرحمن الرحم € lÎ‏ بعد ( فالحمد يله الذى حل نظامكك ووهن 
وفرق كبتكم ولو لم نفعل ذلك كان ثرا اكم فادخلوا فى أمرنا ند 
7 وزم إلى غير وإلا كان ذلك وأتم كارهون على أيدى قوم 
ألموت م تحرون الحياة ) وكدتب إلى المرازية كتاباً هذه صورته : 

ر بم الله الرحن ارح € i‏ بعد (فاحد لقه الذى فض حدتكم 
کتک وجةل حرمک و سر شوكتكم فأسلموا تسلموا وإلا فاعتقدوا 
مة وأدوا الجزية وإلا فقد جنتكم .قوم يحبون الموت م تحبون شرب 
) وفى ذلك الوقت دهى الفرس هن عم لا يزيدم إلا وهنا ولابزيد 
ين إلا قوة وهو اختلاناتهم الداخلية بعد موت ملكهم ازدشير 
وجودءن يولى من بیت كسسرى فاما وصاتهم كتب خالد اتفق نساء 
د على تولية أحد أمراء فارس وهو الفرخزاد بن البنذوان حَى 


ْ على صا للملك من يبت كسرى 
فتح الاثبار 


1 خالد ف di‏ سار من الحبرة فام را الانبار ) مده على شاطىء الذرات 
-لكوفة ) وكان على جیشما شیر زاد صاحب ساباط فأنشب معبم 


سلمون القتال ولا رأى شيرزاد مالا قبل له به طلب الصلح على أمر لم 
اضّه خاد فرد رسواه وکر الضع اف من ابل الجيش ورماها ف خندف 
شركين وعدى [اهم فلما رأى ذلك شير زاد صالح خالدا على ما أراد فقبل 
نه خبالد وسميره إلى اة فلحق ەن . 
فت عن الور 

“م سافر خالد قاصدا عين القر ( «لد فى برية العراق على ثلاثة مراحل 
ن الآنبار ) بعد أن إستخاف عن الأانبار الزرقان بن بدر فوصل إلى عين 
مر وما مع عظم من الفرس عام جرم بن برام جو بين ومعمم عدد 
ظم من العرب من الفر وتغلب الذين يقيمون بتملك الجمات تحت حم 
لا كاسرة مل الفرس فى المقدمة المرب لانهم أدرى بقتال العرب خمل 
مالد على رئيسهم وهو وسوی صفوفه فأسره فانهزم قومه من غير قتال ولما 
أى ذلك رام هرب هو وج شه أيضاً وترك الحصن فتحصن به المنبزهون 
استأمنوا لخالد فل يؤمنهم ثم بعث بالحذس واللشارة إلى فى بكر . 


فتح دومة الجندل 


a 


سار من عين المر قاصدا دومة الجندل ليعين عياض أبن غم على 
تحما وکان رسول اتَدصل الله عليه وعلى آ له وس قد أرسل خال بن‌الو ليد 
لى دومة الجندل فى حياته وكان ما أ كدر بن عد اللك فأصابه خالد 
ى ليلة مقمرة فأسره وجاء به إلى رسول الله صلى اله عليه وسلم قن دمه 
إصاله عل الجزية ورده إلى قربته فلما كان فى عود أفى بكر أرسل عياض 


)١(‏ يرى ياقوت أن دومة الجندل هذه لست هى الى فتدت زمن النى صلى 
ته عليه وسل و[ ٤ا‏ هى دومة أخرى أسسها | كيدر هثالها ٠‏ 


— ۳ 


| لفتح العراق من أعلاه فاجتمع عليه وهو ناحة دومة الجندل 
من نصارى العرب فأرسل إليه خالد بن الوليد كتاباً ستحثه فيه 
نه فصادفه الكتاب وهو بعين الغر فأقبل <تى جعل دومة بيئه وبين 
شج الجودى الذى كان يشارك أ كيدرا فى إمارة دومة إلى <حرب 
أرسل فرقة تقاتل عياضا فوزم كل من القائْدين من يليه وفتح الحصن 
,أقام به خالد . أما أ كيدر فإنه قد فارق الجودى لانه لم يبع ما أشار 
من عدم قتال خالد فأرسل خالد وراءه من قيض عليه وقتله لانه 
نض ما عاهد عنه رسول لله صلى اله عليه وسلم من إعطاء الجزية . 


وقعة الخصيد والمنافس 


اعرب الجزيرة فإنهم ثارت حميتهم لمن قتل من العرب بءين الفر 
الفرس يطلبون منهم [إرسال الجيو ش لتكون لحم عونا لكرج من 
عظمان بريدان الآنبار واا إلى الخصيد والخنافس ( مو ضعان 
لآنبار) فسمع بالخبر القعقاع خليفة خالد عل الحيرة فأرسل إلمما 
مير القعقاع وأبا ليل بن فدى إلى لقاء جمع الفرس فسارا حتى التقيا 
من الرس مقتلة عظيمة وقتل القائدان وغم المسلمون مافى الخصيد 
ت الاعاجم إلى الخنافس وا الموبوذان من الأساورة فسار أبو ليلى 
ثارم حى هزم الموبوذان إلى المضيس وكان به بعض عرب الجزبرة 

خالد إلى القمقاع وأبى ليل أن يوافياه على المضيم فى ساعة عينها 
هن من به هن عراب الجزيرة ووافاها هو فى جدشه فلقاه ا وقاتلوا 
رهزهوثم شر هزعة ثم توجه خالد إل بير التغلى وهو جح ف 
ل بم الد بغارة شە واه ی لم بقلت ممم أحدا رثم) ال 


جع — 
وقعة الفراض 

وسار إلى الفراض وهى مخوم الشدام والعراق والجزيرة وكان الخر 
شديداً والشور رمضان من السنة الثانية عششرة فافطر بها هو والمسلدءون وكان 
ما جمع عظم من الفرس والروم والعرب اتفقوا جیما على حرب المسلمين 
وعبروا نهر الفرات فةاتلهم خالد وقاتل المشركون قتالا شديدا لكنهم لم 
بلبثوا أن انبرموا لإ أولئك حرب الشميطان ألا إن حزب الشيطان م 
الخ سرون ) ثم أمس خالد بالرجوع إلى الحبرة وتخلف هو مظبراً أنه فى 
الساقة وقال 1 توجه [ إلى مه خج ولق ساقة الجيش قبل أن تدخل 


الحيرة وهذا غر يب جداً لبعد المسافة . 
صر ف خالد ال الشام 


وفى ذلك الوقت صرف أبو بكر خ+الد بن الوليد عن حرب العراق 
وسيره إلى اشام مددأ لجدوش اللمين هناك فاستضلف على جيش اعراق 
المثى بن حارثة الشيبانى فأقام بالحيرة وأذى العيون ووضع المساحة وكان 
فلك ارش لمن ر جل خا غيووان ن ارده وجه إل الق دا 
عظما ية وده هرمز . 

وقعة بابل 

غرج إلبه الى من ااحيرة حى آنى بابل ( بلدة قديمة شرق الفرات 
أمامها مدينة الحلة الآن ) فأقام بها وهناك لاقاه هرمز فى جيش الفرس 
فقا تله جيش الاين تالا شديداً حى هزم وعد هذه اهز مه مات شمر ران 
وكثرت الاختلافات الداخلية فى مماكة الفرس فشذلوا عن المسلمين وأبطأ 
خبر أن بكر على المثى فاستخلف على جيشه بشير بن الخصاصية وتوجه 


— f0 — 


لمديئة ليستأذن أبا بكر فى الاستعانة من حسنت توبته من المرندن 
ده مريضاً فاستحضر أبو بكر عمر بن الخطاب وقال له إلى للارجو 
موت وى مت فلا شین حى تادب الناس مع مى 
شغد مصيبة عن أ دنم ووصية ربم فقد رأسى وقت وفاة 
ل الله صل الله عليه وسلم وما صئمئه وما أصيب الحلق مثله وإذا تح 
إلى أهل الشام فاردد أهل العراق 1 ع راقهم فام أهله وولاة ی 
الجرأة عليهم » هذا ما انتهى إليه أمى فارس فى عهد الصديق رضى الله 
قاص ظل ملك الفرس عن كل الأراضى الخصبة اى فى غرف الفرات 


ما یر عه روف العراق فصار حر ملك فارس هو ر الفرات 


بده أ الروم 


ءاه الروم هى الماك الثانية العظمى التى كانت تحد البلاد العربية 
شمال وأول ما کان بينها وبين المسلءين كتاب رسول الله صل الله عليه 
إلى هرقل ملك الروم يدعوه فيه إلى الإسلام ( والكتاب وحديث 
فان عنه مذ كوران فاق أور اليقين صفحة 7١١‏ وما بعدها من 
الثانية ) ثم كنتب صلى الله عليه وسم إلى الحارث بن أبى شمر الغسانى 
غسان بالبلقاء من أرض الشام وعامل قيصر على العرب يدعوه إلى 
ام فأدركته العزة بالإثم فأراد أن يغزو رسول الله صل الله عليه 
فأتاه أمى م من نهر يناه عن ذلك . وفى السنة الثامئة من الهجرة جهز 
0 جيشا إلى الشام نحت إمرة زيد بن حارية وهى غزوة مؤته 

م 8 جما کا مائة ألف أو يزيدون فأسأشهد زبد وجعفر 
ل طالب وعبد الله بن رواحة واستلم سيف الله خالد إمرة الجيش 
مز الطلاك . والكلام فى هذه الغروة مستوف فى نور اليقين ؛ وفى 


السنة التاسعة تجهر رسول الله صل الله عليه ولم لغزو الروم فيلغ تبوك 
وأتاه صاحب أيلة يوجنا بن رؤبة وصاحب جرباء وأذرح وأعطوا الجزية 
فلما بلغ هرقل مافعله يوحنا أمر بقتله وصلبه عند قريته . وف السئة الى 
توفى فيا رسول الله صلى الله عليه وسلم جهز سرية تحت إمرة أسامة 
إن زيد بن حارئة لتتوجه إلى أبى وقضاعة للقصاص من تأتلة أبيه فتوفى 
عليه السلام ولم خرج أسامة فلما استخلف أبو بكر جهز السرية فسار أسامة 
حتى وصل أبنى وأوقع بقبائل من قضاعة ثم رجع فائزا : فلا عقد أبو بكر 
الألوية فى ذى القصة عمد منها لواء خالد بن سعيد بن العاص ووجهه إلى 
مشارف الششام ثم أمره أن يكون ردءا للمسلمين بتماء لا يفارقها إلا بأمره 
ولا اتل إلا من قاتله فبلغ خبره هرقل »للك الروم هز إليه جيشاً من 
العرب التابعين للروم من بمراء وسليح وكاب ولم وجذام وغسان فسار 
[ليهم خالد بن سعيد فلقيهم على مناذهم فافترقوا وأرسل هو لان بكر بالخير 
فكتب إليه يأمره بالإقدام فتقدم ولقيه بطريق روى إسمه ماهان فوزمه 
خالد وكتب: إلى آی بكر يستمده فعند ذلك اهم رضى الله عنه بأمى الشام 
وكان قد ورد إليه أوائل مستتفرى الهن وقدم عكرءة بن أف جهل فيمن 
معة امن امة والسترين وأرسل إلى رون الغاض وكان والبا عل صدقات 
سعد وهذيم من قضاعة كان أبو بكر سيره [لبها بوم عقد الآلوية فى ذى 
القصة وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد لا فک ااه 
أبو بكر ( إلى كنت رددتك إلى العمل الذى ولاك رسول الله صلى الله 
عليه ول مرة ووعدك به أخرى غاز لمواعيد رسول الله صلى الله عليه 
وسل وقد وليته وقد أحببت أن أفرغك لا هو خير للك فى الدنيا والآخرة 
إلا أن يكون الذى أنت فيه أحب [ليك ) فكتب إليه عرو ( إلى ممم من 
سام الإسلام وأنت بعد رسول الله اثرائى بها والجامع لما فانظر أشدم! 


و أخشاها وأفضاما فارم به ( فاه فقدم عليه جز 3 بكر آرت جوش 


س باع د 


لى أحدها جمرو بن العاص ووجمه إلى فلسطين ( كورة بالشام فى جنوبه ) 
على ثافيهما شرحبيل بن حسنة وكان قدم عليه من العراق ووجبه إلى 
أردن ١‏ كورة بالشام سميت بامم نبر هناك يبتدى. من محيرة طبرية 
بتهى بالبحيرة المبتة ) وعلى الثالك يزيد بن أنى سفيان ووجبه إلى اليلقاء 
بلد بالثمام وأتبعه بأخيه معاوية وعلى الرابع أمين هذه الآمة أبو عبيدة 
مى بن الجراح ووجبه إلى مص فسارت الآمراء على برک الله وكان 
و بکر يودعبم ماشياً ويوصيهم با فيه صلاح دنيامم وأخرام . وما يؤثر 
4 رضى الله عنه وصيته العظرمة لبزيد وقد أحبدت [ير ادها برمتها لما فيبامن 
صا اای ,لزم کل آهیر جوش اتباءہاوهاهى :.إنى قد وليت كلأ بلوك وأجريك 
خر جاك فإن أحسفت رددتك إلى عملا وزدتك وإنأسأت عر لتك فملك 
وى الله فإنه يرى من باطنك مثل مابرى من ظاهرك وإن أولى الناس با 
دهم تو ايا هوأر ب الناس من امه أشدم تقر بأ إليه بء له وقد و ليك عل خالد 
دو ابن سعيد بن العاص الذى كان أبو بكر سيره إلى الشام أولا ) فإياك 
بية ا لجاهلية فإن اه يغضما ويبخض أهلما وإذا قدمت عل جندك فأحسن 
نهم وايدأم بالخير وعدم [ياه وإذا وعظت فاوجز فان كثير الكلام 
ى بعضه عضا و أصلم نفسك بصلح لك الناس وصل اصلاة لأوقائها 
ام رکو عبا وسجودها والتخشع فا وإذا قدم عليك رسل عدوك فأ كرمهم 
لى لبهم حتى يخرجوا من عسكرك وثم جاهلون ولا تريهم فيروا .خلك 
دوا علدك وأنزلهم فى ثروة عسكرك وأمنع من قبلك من عادثهم وكن 
المتولى للكلاممم ولا تجعل سرك كملانيتك فيختلط أمرك وإذا 
رت فاصدق الحديث تصدق المشورة ولا تخزن عن المشير برك 
ى من قبلك وأسمر بالليل فى أحابك تأتك الآخبار وتشكشف عندك 
E‏ حرسك وبددم لع كو كز ماج نهم ف محارم 


ءل مم ك من و جداآه غفل عن څر سه فأحسن أدبه وعاقه ف غير 


راط وأعقب ينهم اليل والنهار واجعل التوءة الأولى أطول من الاخيرة 
نها أيسرهما لقرما من النوار ولاتخف من عقوة المستحق ولا تلحن فيها 
لا تسرع [ليها ولا تخذها مدفماً ولا تغفل عن أهل عسكرك فتفسدء 
لا تسس عليمم فتفضحمم ولا تنكشف اناس عن أسرارم وا كتف 
ملا نيتهم ولا تحالس العراثين وجالس أهل الصدق رالوفاء وأصدق اللةاء 
لا يجين فيجن الناس واجتنب الغلول فانه ,رب افر و ودقع الخصر 
ستجدون أقواما حبسوا أنفسهم فى الصرامع فدعرم وما حيسوا أنفسوم 
»وم تزل الجيوش سائرة حتى وصات الثدام فزل عهرو بن العاص العرية 
ن فلسطين وفزل شرحيل الأردن وازل بزبد البلقاء ونزل أبر عبيدة 
لجابية فلنا بلغ ذلك هرقل ملك الروم قال لقومه أرى أن آصالهوا المسلمين 
و الله لآن تصالحوم على نصف ما بحصل من الشام ويبق اكم نصفه مح 
لاد الروم أحب إليك من أن يغلبوم على بلاد الثشام ونصف بلاد الروم 
رفضوا ر أيه حى نزل حمص ١‏ مديئة شامية فى الشرق من تمر العادصى وعلى 
عد قليل منه » وأمى يجميع الجيوش فاجتمع من الروم عدد عظم فوجه 
-كل أمير جيشاً شوق عدة من معه فأشار عمرو بن العاص على الامراء 
الاجتاع فأرساوا إلى أنى بکر فى ذلك فأشار عليهم مثل رأى عمرو وقال 
:إن مثا لا يؤنى من قله وما يؤتون من الذنوب فاحترسوا منها » . 


وقعة الرموك 


فاجتمعوا بالير موك ( وهو واد فى الجنوب الشرق من الدام) ركل 
واحد من الأمراء أمبر على جيشه والروم أمامهم وبين الفريقين خندق 
فكان الروم يقانلون باختيارثم وإن شاءوا احتجزوا مخنادقهم وأقام 
الفر سان على ذلك صفراً والربيعين من السنة الثالثة عشرة من الهجرة 
فار شل افر اال أن بكو مدره فكي إل عاد نن الر لد أمير جند 


اق يأمره أن ستخاف على جنده بعد أن يأخذ معه نصفه ويتوجه إلى 
م مددآ لأمرائه فسار غالد ينف الأرض تسفاً <تى وصل إلى المسلدين 
بسع الآخر وصادف وصوله وصول ماهان حش مددا لاروم فتولى 
. قتاله وقاتلكل أمير من بإزائه متساندين فر أى خالد أن هذا القتال 
حدى نفعاً ما دامت كل فرقة من الجيش ا أمير جمع الآدراء وخطبهم 
ل بعد أن حمد الله وأثى عليه ( إن هذا يوم من أيام الله لا ينبغى فيه 
ولا الفخر اخلصوا جرادم وأرضوا الله مما فان هذا لوم 
| بعده ولا تقائلوا قوما على نظام وتعبية وأنتم متساندون فان هذا لاحل 
ينبغى وإن من ورأئكر من لو بعل علدسكم حال بيينسكم و ببن هزا فاعملوا 
م تؤمروا فيه بما "رون أنه رأى من وإ ليسكم وتحبته ) قالوا هات فما الرأى 
ار بأن ي مر على الجيش كله أمير واحد ويتناوبوا الإمارة حتى يؤمر 
فى اليوم الأول فةبلوا مشورته وأمر وه نذر ج رضى الله عله فی تعبية لم 
| العرب قبل ذلك وليس تعبية أ كثر فى رأى العين من الكراديس 
نرق ) جعل القلب كر اديس وأقام فيه أبا عيدة وجعل الميمنة كراديس 
ام فيها عمرا وشر حبيلا وجعل الميسرة كراديس وأقام فيها يزيد وجعل 
كل كردوس رجلا من الشبجءان وكان عدد الكراديس ستة وثلاثن كل 
دوس ألف رجل ثم أمر القعقاع بن عمرو وعكرمة بن أنى جهل أن 
با القتال فأنشباه والنحم الناس وتطارد الفرسان رأظهر خالد ياب 
جاعة والحمية الإسلامية ثم إن ااروم لوا حملة أزالوا بها المسلبين عن 
اقفهم فنهض خالد بالقلب حتى حال بين خيل المشركين ورجلهم فانوزم 
رسان وتركوا الرجالة فأفرج هم الملءون واشتدوا على الرجالة فهزموثم 
لوا منهم خاةا كثيرا لا سيا أناسا منهم قد اقترنوا فى السلاسل للا 
روا وقاتل نساء المسلدين فى ذلك اليوم قتالا شديدا وأبلين بلاء حسذا 
ن أيل فى ذلك اليوم بلاء حسنا أبو سفيان بن حرب بسعيه وتحريضه 


( سه عام ألرفاء 3 


س 0۰ سس 


أتهت هذه الموقعة مز بمة اروم ثم هز عة وى ااا جاء رود الأدينة 
ت الصديق وخلافة عمر بن الطاب و:ولية أنى عبيدة رئاسة الجيوش 
يبلغ هذا الخبر الجيش إلا بعد أن انقضت الموقمة . 


و فأة المد ى 


اسح خلون من ججادى الأخرة سئة ثلاث عشرة حم أبو بک فليا 
:د عليه المرض جمع كبار الصحابة فاستشارهم فى العهد لعمر بن الخطاب 
بم قال خيرا فدعا عمان بن عفان وأملى عليه ( بسم الله الرحمن الرحم 
| ماعهد به أ بكر خليفة عرد صلى أله عليه وسل عند آخر عهده بالدنا 
ول عهده بالآخرة ف الحال النى يؤمن فيها الكافر ويوقن فيا الفاجر إى 
عملت عليكم عمر بن الخطاب وم آ لم خيرا فإن صبر وعدل فذلك على 
ورأف فيه وإن جار وبدل فلا علم لى بالغيب والخير أردت لكل امرىء 
كتسب وسيعل الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون ) ثم أمر بالعبد فقرىء 
المسلين وقد أطل عليهم فقال لهم أترضون من استخلفت عليكم فإنى 
ستخلفت علي ذا قرابة و[ قد استخلفت علي عمر فاسمعوا له وأطيهوا 
,والله ما ألوت من جهد الرأى فقالوا سممنا وأطمنا ثم نادى عمر فقال له 
ى قد استخافتك عل أععاب رسول انه صلى الله عليه وسلم ياعمر إن لله 
أ باللاال ولا يقبله فى النهار وحقاً فى الثهار ولابقبله فى الليل وإنه لايقبل 
؛حتى تؤدى الفريضة ألم تر ياعمر [نما ثقلت هوازين من ثقلت موازينه 
القيامة باتباعهم الحق وثقله erie‏ وق يزان لابو ضع فيه غدا إلا حق 
بكون ثقيلا ألم تر ياعمر نما خفت موازين من خفت موازينه يوم 
مه باتياعهم الباطل وخفته علييم وحق يزان لا يوضع فيه غدا إلاباطل 
كون خفيفاً أمتر ياعمر إنما نزلت آبة الرخاء مع آية الشدة وآية الشدة 


آبه الرخاء ليسكون المؤمن راغبا راهيا لا.رغب رغية يتمنى فيها على الله 


إن _— 


له ولايرهب رهبة يلق فيما بيديه . ألم تر ياعمر [ما ذكر الله أهل 
سوأ أعبالحم إذاذ كرتا قلت إفى لأرجو أن لا أكون منهم وإنما 
هل الجنة بأحسن أعاهم لآنه تجاوز لمم عما كان من مىء فإذا 
اقات أين عمل من آع اهم فإن حفظت وصيى فلا يكون قائب 
إليك من حاضر من الموت ولست ,معجزه ) ثم توفى رضى الله عنه 
ين من جادى الآخرة فكانت خلافته رضى الله عنه سنتين وثلائة 
رعشر ليال توجبا بأعماله الجلله وسيرته الخيدة » هبه كان لم شعث 
| لعد فرقتهم برده الكثير من العرب وهو الذى ابتدأ تجر بد الجيوش 
ولتين العظيمتين الاو رتين لبلاد الإسلام لدءوتما إلى الدين القويم 
حول عت حکه حی یکو ن عدله ومساواته عامين جميع الهم الذين 
علوك بعدون أنفسهم آلهة وعدون رعيتهم عبيدأ ويسيرون وراء 
رشهواتهم مهما عاد من ضر رها على الرعية ففازت جيوشه باانصر 
ع موأقعبا وكان يقضى له عمر بن الخطاب وأءينه أبوعييدة ويكتب 
بن عفان وعلى بن أبى طالب وزيد ابن ثابت . وكانت ولابات 
, فى عبده (* ) وواليها عتاب بن أسيد الذى ولاه رسول الله 
.عليه وس عليها عقب الفتتح ( والطائف ) وعليها عثهان بن أب الثقنى 
اء ) وعليببا المهاجر ابن أنى أمية ( وحضرموت ) وعليها زياد 
( وخولان ) وه قببلة ءظيمة بالن كانت تسكن فى جباله الشرقة 
ليهم يعلى بن أمية ٠‏ وزبيد ) وعليها أبو موسى الأشعرى ( وتران ) 
ضع شالى المن يشم به قبال هن بى الخحارث کت أن علة من 
بى ذهل بن مز قيا من الأزد وكانت رياسة نجران حين انبوة فى 
ث بن كعب ابزيد بن عبد المدان ين الدبان ووفد أخوه حجر 
المدان على الننى صلى الله عليه وسلم على بد خالد بن الوليد . ووالى 


( عمد ألى 05 جر ر بن عيد آي جلى ) واإحرين ) وفى شواطىء 


کد اج عم 


بلاد العرب المطلة على الخليج الفارسى وواليها العتلاء بن الحضرى 
( وجرش ) وهو عخلاف بالهن . والخلاف الكورة وواليما عبد الله 
ان ثور ( ودومة الجندل ) وعليما عياض بن غم وام يندت الدواق: الى 
ان حارثة الشيب انى وقاعدة أعماله الحيرة وأمير جند الشام خالد بن الو ليد 

القرثى الخروى . وكان آخر ما تكلم به أبو بكر لو اا وألحقى 
بالصالحين ) وغسلته زوجه أسماء بنت عميس وابنه عبد الرحمن وكفن فى 
ثوبيه يا أوصى وصل عليه خليفته من بعده عمر بن الطاب ودفن ليلا فى 
عر #عائشة وجعل رأسه عرد کت رسول أنه صل ايه عله يه وسل ودخل 
قبره إبنه عبد الرحمن وعس وعثيان وعيد الرحمن بن عرف وطلحة . 


ابن عبد الله 8 


حمر إن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله 
ل بن دذاح بن عدى بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر العدوى 
يتمع مع رسول الله صلل الله عليه وسلم فى كمب بن لؤى وکنیته 
ص ولقبه الفاروق وأمه حنتمة بنت هشام بن المغيرة الخزومية 
خالد بن آلو لید : ولد رضی لله عنه فى السئة الثااثة عشرة من 
سول الله صلى الله عليه دسل وتربى على الشمامة والنجدة والجة 
ولما جاء الإسلام كان من أ كثر المعارضين له فليا هاجر المسلمون 
ى الحرشة .خوف الفتنة من الله عليه بالإسلام ببركة.دعوة رسول 
الله عليه وسلم « اللهم أعز الإسبلام بعمرء فأتى دار الأرقم 
أرقم عيد مئاف بن أبى جاد أسد بن عبد الله بن مرو بن مخزوم 
٠‏ دسول الله صل الله عليه وسل «ستخفياً فيها ودان بالإسلام 
'لى رسول الله صلى الله عليه وسلم بترك الاختفاء وإظهار الدين 
ليه السلام ومعه المسدون صفين يقدم أحدهما عر بن الطاب 
لآخر حمزة بن عبد المطلب ولا تسل عما نال مشرى قريش من 
إذ ذاك حتى تعصبوا على عمر وأرادوا قتله لاه العاصى بن وائل 
بن سعيد بن سهم والد مرو بن العاص وصار بعد ذلك عر 
| الدين عا آتاه ايه من وة الماش حى قال عبد ألله بن مسعود 
أعر ة منذ أسل عمر ) رواه البخارى فليا أذن الله بالمجرة إلى 
كان الاسلمون يتسللون إلى المحرة خفية إلا عدر رضى الله عنه فإنه 
عليها جاء قريشاً ف ناديم وأخبرمم بعزهه وقال من أراد أن تكله 
| أمه فليلقنى وراء هذا الو ادى فر کسر أحد على أتباعه وحار مع 
له صلى امه عله وسل مشاهده كلما من بدر إلى تبوك وزوجه ابنته 


حا ع نسم 


المؤمئين حفصة بعد أن توفى عا زوجبا +<نيس بن حذافة بن قدس بن. 
ی ابن سهم من جراحة أصابته بأحد ومن مآثره قول رسول الله صلى 
٠‏ عليه وسل ٠‏ بينا أنا نام شربت - يعنى اللإن ‏ حتى أنظر إلى الرى يحرى 
ظفرى أو أظفارى ‏ ثم ناو لته عمر قالوا فا آولته بارسول اه قال 
م » وقوله عليه السلام «رأيت فى المنام كأنى أنزع بدلو بكرة على 
ب ( بر ) لخاء أبو بكر فنزع ذنوباً ( دلوا ) أو ذنوبين نزعا ضعيفاً والله 
نر له نم جاء عمر فاستحالت غربا ( دلوا عظيمة ) فلم أر عبقريا 
سيدا ) يضرى فريه ( يأتى بالعجب فى عمله مثله ) حتى روى الناس بعطن » 
أى أناخوا حول الماء بعد السق ) وفى هذا الحديث إشارة إلى مدة خلافة 
ميخين أنى بكر وعمر رطى اه عنهما وقال عليه السلام اطبا لعمر 
والذى نفسى بيده مالقيك الشيطان سالكا خاقط إلا سلك غير اك » 
آل عليه السلام ٠‏ لقدكان فما قبدكم عدثون ملبمون فإن يكن فى أمى 
عد فإنه عمر » وقال عليه ااسلام « بينا أنا نالم رأيت الناس عرضوا على 
لهم قص فنهما ما يبلغ الثدى ومنها ما ,بلغ دون ذلك وعرض على عمر 
عليه قيص اجتره قالوا فا أولته بارسول اله قال الدبن » وكان عمر كثيراً 
يشير على رسول اله ضلى الله عليه وسلم بأشياء بزل بها القَرآن ؟سألة 
رى بدر ومسألة الحجاب ولما مات رسول اله صلى أله عليه وسلم جزع 
مر جزعا شديداً على صلابته وشدته حتى قال والته ما مات رسول الله صلل 
ه عليه وآله وسل قالت أم المؤمنين عائشة قال عبر واه ما كان يمع 
٠‏ نفى إلا ذاك وليبعثه الله فليقطعن أيدى رجال و أرجلهم فليا جاء 
صديق وذ كرهم خشع ورجع إلى الصواب وكأن الله سبحانه وتعالى أراد 
ا يكون من أصحاب رسول اله صلى الله عليه وسلم ثىء ليس فيه فائدة 
قد خوف عدر الزاس وإن فهم لنفاقاً فردثم الله يذلاك م لقد بصر أبو 
کر الناس الهدى وعرفهم الحق ا!لذى عام ه_كذا قالت أم المؤمئين من 


٠‏ البخارى وكان لعمر فضل عظم يوم السقيفة حيث سارخ إلى ببعة 
ق تىل أن تحدث فرقة ولما ولى الصديق كان له عمر أعظ مشیر حی 
| بكر مير غيره أهلا للخلافة بعده عمد له ما ونما فعل . وكان رضى 
ه طويلا أصلع أعدر أيسر يعمل بيديه كليتهما وكان لطوله كأنه 
٠‏ شديد أأبياض تعلوه حمرة وكان أكيزيك ضفر يته ور جل رأة 
له من الأولاد عمد الله وعبد الرحمن الآ كير وأم الؤمئين حفصة 
الله وقتل بصفين مع معاوية ومن ولده فاطمة دعأدم ورقية وزيد 
لرن الاوسط وکان عر رضى الله عه بلقب بالفارق : بوبح 
له صبيدة وفاة أنى بكر رضى أله عنه ولما بوريع صعد المذير وقال إبما 
رب مدل جمل أنف اتبع قائده فليذظر قائده أن يقوده أما أنا فورب. 


لأحا_م عل الطريق . 
أهر العراق فى عرد عمر 


ف الصديق رضى أيه عنه والمنى ن حارثة امير جیش العراق مم 
55 المدد فليا ولى عمر ندب الناس مع الثنى فكان أول منتدب 
و عبيد بن مسعود الثقئى وسعد بن عبيد الانصارى وسلیط ن 
7 عليهم أسبقهوم افتداياً أنا عميك ان مسعود وقال له ) امع من 
رسول لله صبل الله عليه وسلم وآش رکم فى الاس ولا ېد مسرعا 
فإنما الحرب لا يصلحما إلا الرجل المكيث ااذى يعرف الفرصة 
نى أن أو م سليطا إلا سرعته إلى الحرب والسرءة إلى المري إلا 
ضياع والله لو لا سرعته لأمرته ) ثم قال ( إنك تقدم على أرض 
الير لخهلوه فانظر كيف کون وارز ساك ولا تفشين مرك 
حب أأسر ها يضبطه متحصن لا بو من وجه یکره وإذا لم يضبطه 


لوم 


' 00 اف المنى أن يتقدم إلى أن بلحقه الجيش و ا أن 
تفر من حسنت توبته من المرتدين فسار مسرعا <تى وصل الخيرة 
عشر وكان الفرس قد شغلوا عن المسلمين باختلافاتهم الداخلية على من 
ما کہم م اتفقوا أخيرا على ولاية بوران بنتكسرى وأنيقوم بأمرها 
تم حتى يحدوأ رجلا من بيت كسرى يصلح لليلك فاستعد رستم لقتال 
بلمين وجمر لذلك الجيوش فأرسل جيشاً إلى فرات بادقلى وقائده جابان 
مشا آخر إلى كسكر ( بلد على الشاطىء الغرفى لدجلة بين بغداد والبصرة 
| آثارها الآن مديئة واسط ) وقائده ترسى وجيشاً آخر اصادمة الى 
رسل إلى الفلاحين أن ينتقضوا على المسامين ففعلوا ولما بلغت هذه 
اخبار الى خرج من الميرة حتى نزل خفان ( مأسدة قرب الكوفة ) 
تتظر أا عبيد حنى وصل بعد شهر من مقدم ا نى وكان قد أجتمع من 
رس جمع عظم وعسكروا بالقارق ( بلد الى واسط ) والزاب (عربين 
را وواسط وتبرآخر بقربه وعلىكل منبما كورت وهما ال 
<واليه من الآنمار فيقال الزواف ونبر جور كذلك من الأآخبر ال 
جنول الجزيرة ) فهزمت أأسر ايا من تمجمع فى هذه الجبات من 0 
طلب أمراؤها الصلممفاجيبوا ودفعوا الجزاء معجلا ثم جاءوا إلى أفى عبيد 
نواع الأطعمة امحبوبة عند الفرس فةال لهم هل أ کرم الجند عثلبا 
الوا لم يتيسرونحن فاعلون فالأ بوعبيد (لاحالجة نا فيه ا 
ن صحب قوماأ م e‏ والته لا آ کل ما نيتم 
لاما أفاء اه إلا مثل ما بأ كل أوساطهم ) فلمتأمل اه 
لفهم رضى اله عتمم م سار حتى لق الجالينوس بباقشيائا من باروحما 
قاتله <تى هرب وانبزم جه فارسل :ابر عه 0 عمر بالبشارة 
الاخماس وفيا تمركان اترمى لا يأ كله إلا ملوك الاعاجم أ وه | مره 
شىء هنه أو لا بغر سه غيرهم وكتب إلى عمر ( إن اله أطعمنا مطاعم كانت 
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ة تحميها وأحثينا أن تروها لتشكروا إنعام الله وإفضاله) وما رجع 
ں إلى رستم منوزما جهز جيشاً عظما تخت قهادة بهمن جاذويه 
٠‏ بذى الحاجب ومعه الراية العقامى لفارس واسعها (درفش كابيان) 
هافية أذرع فى طول إأنى عثمر من جاود الذر فليا بلغ ذلك أباعبيد ٠‏ 
الجيرة وأقبل اجالينوس حتى نزل قس الناطف على الفرات 
و عبيد فزل عدوته مقابلا اجيش الفرس وبين الفريقين هر 
تخصب الفرس جديرا عليه . 
وه اليل 

ر من المسلدين فى أن يعيروا ثم أو يعبر الفرس إليهم فاختار 
الور فنهاه ذوو الرأى منهم فلم يقبل وقال لا يكون الفرس أجرأ 
ت منا فعبروا واشتد القتال وكانت الفيلة كثيرة فى جيش الفرس 
ديل المدلمين واشتد الام عليهم فقال أبو عبيد ا<توشوا الفيلة 
بطائها واقلبوا عنها أهلها ووئب هو على الفيل الأبيض ففعل به 
كن الفيل خبطه بيده فوقع فوطته الفيل حتى مات فأخذ الراية 
فقاتل عن جثته حى ممكن ا فتتابع الرأية سبعة 
قرف كلهم يأخط الراية ويقتل ثم أخذ الراية المتى فر أى أن الآمر 
المسلمين وابتدأ بععضمم بالفزيمة فرأوا الجسر مقطوطا قطعه آحد 
ثلا يروا فل يعقبهم ذلك بل نزلوا فى الفرات فغرق بعضبم ويا 
فنادى المنى من عير وأمرمم بعقد الجسر فعقدوه وأمر المسلءين 
رقال اعبروا على هيندم فإنا دونم ولا تدهشوا ولا تغرقوا 
وبق هو حى عبر هن عبر م عبر آخرم وکان آخر ه هن قثل على 
لبط بن قيس ومات من المسلمين فى هذه الوقعة ما ينيف على أربعة 
ن قتيل وغريق وقد ذهب كدير من عبر عن الى استحماء مما فعلوه 
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من الهزعمة فبق الى جرا فى قلة من جيشه ومنع الله من عن العبور 
خلف المسلمين با بلغه من اختلاف الفرس وأنقسامهم قسمين قسم يريد 
رستم وقسم يريد الفيرزان فرجع عن قصده وما بلغ عدر خبر هذه المزرمة 
أن كثيرا من الناس ذهبوا فى البلاد استحياء قال ( اللهم إن كل مسلم 
فى حل منى أنا فثة كل مسل بر حم الله أبو عبيد لو كان انحاز إلى كنت 
له فئة ) ثم أمد المتى بحيوش كثيرة فيهم جرير بن عبد الله البجلى وقومه 
وعصمة أبن عبد الله الضى وقومه واستنفر من حسنت توبته من المرتدين 
فكلا أناه أحد منهم وجبه إلى المثى ( أما ) رست والفيرزا نالاذان يقناذعان 
إمرة الفرس فإنهما لما علما بذلك وجها جيشماً بقيادة مهران الفازسى إلى 
الخيرة فكتّب الى إلى جرير وعصمة ومن معهما أن يوافوه بالعذيب ( ما 
بى الكوفة الآن ) وسار الى حى التق بم هناك فلقوا جيشمهرانوبينهما 
نهر الفرات فاختار المتنى أن يعبر إليه الفرس لآن المسل لا بلدغ من جحر 
مرتين فآ بلغ الفرس ذلك فعبروا أما الى فسوى صفوفه وصار بحرض 
المسلمين ويعظهم ويةول إلى لأرجو ألا تو الناس من قبلكم اليسوم 
والقه ما يسرف الوم لنفمى ثىء إلا وهو يسرفى اءامتكم وأنصف 
الناس من نفسه فى قوله وذعله وخلطهم ف الحبوب والمكروه وقال [إنى 
مكبر لاا فإذا كبرت الرابعة فاحملوا فلا كبر الآولى أانهم الفرس فرأى 
خللا فی صفوف بى جل فأرسل لمم الامير يقر نك السلام ويقول ل 
لاتفضحوا المسلءين اليوم فاعتدلوا فضدك فر عام اشد الة :ال وحمل الى 
على قلب المشركين وفيه مهران والجنيتان تقتتلان لانستطيع إحداهما أن 
تفرغ النصمر لأميرها لا المسلدون ولا المشركون فتغلب قاب الإسلام على 
قلب الشرك وأرجع فيه حتى قتل موران فلما رأى دلك منبنا المسلمين مالوا 
على من أمامهم ميلة واحدة فردوثم على أعقاعم مد<ورين فتسابقوا إلى 


الجسر ير يدون العبور فسبقهم إليه الى وحال بدنهم و بين مايشتهون فافترةوا 
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ن ومتحدرين وكان الى رضى أله عنه يذ كر هذا العمل من زلاته 
. ( لا ينبغى إحراج من لا.يقوى على امتناع ) ثم سير سرية لتعقب 
قبلغت سأباط ( موضع بالمدائن ) وافتتحها وصار بعد ذلك طريق 
٠‏ من الخيرة إلى شواطىء دجله آمنا ثم سار قاصداً سوق الخنافى 
ع قرب الأنبار ) وسوق بخداد بعد أن خلف عل الحيرة شير 
صاصية فأغار علمما وسار حتى نزل نهر السالحين بالآفبار ثم سرح 
تال جمع من العرب بصفين ( موضع غربى الفرات من جبة ااشمال 
أن ولارية حلب الشهباء ) فسارت إليهم وهزهتهم وبذلك صار سواد 
للمسلمين بأخذون الجزية من أهل الذمة ويستخلون مافتدوه عنوة 
للفرس سلطة ماغرنٍ الفرات وضعفت ف بلاد الجزيرة فتأثر من 
مه الفرسن وراو | ملكهم آخذ فى الاضمحلال فالزوال إن ل يتلافوا 
سعوا أولا فى إز الة هذه الاختلافات التى كادت تقفنى على حياتهم 
كبر اوم عند رس تم والفيرزان وقالوا لما إنه لم ياعد ااعرب 
الظفر علينا إلا تفرقكم وتخاذلكم فان لم تحسموا هذا التزاع وتلتفوا 
بدأنا بكم فاشتفينا قبل أن «ضيع ملك فارس فاننهى اللأميران إلى قول 
ونحثا عن رجل من آل کسری يصلح لولاية املك وبعد ال+هد 
إبنا له اسمه يزدجرد فتوجاه بتاج الملك وفرح به الامراء وجميع 
أطاعه الكل فسمى جبوشاً لخاية ثذور البلاد واسترداد مافقد مها 
شا للابلة وجيشا للحيرة وجيشاً لللأنبار وكانت هذه أعظم تغورمم 
؛الغربية فبلغت الى هذه الاخرار فأرسل اعمر ما فال عمر واله 
| ملوك العجم ملوك العرب فل مدع رئيساً ولاذا رأى أو شرف 
الاخطيبا ولاشاعراً إلارمام به وكتب [لىالمثى يأمره بالإنسحاب 
العجم والتفرق فى المياه حتى تجتمع الجبوش وأمره ألا يدع فى 
عدر أحداً من أهل النجدات ولافارسا إلا أحضره طوعا أو كرها 


ت 
نزل الى جيشه على حدود بلاد الرس أو لهم بالحلة وآخرم بفضى 
وهو جيل |ابصرة ) متناظر بن ,بغيث لعضهم بءضا وكتب عبر إلى عاله أن 
عدوا من كانت له نجدة أو فرس أو سلاح أو رأى وخرج إلى الجج سنة 
لاث عشرة غج ورجح خاءته أفواجهم إلى المديئة ومن كان أقرب إلى 
عرأق اذضم إلى المثنى فلء| اجتمع عند عمر جيش عظام حرج بهم هن المدينة 
عد أن اتخلف عاها على بن أنى طالب ونزل بضراد. ( هوضع قرب 
لمدينة ) فعسكر به والسلون لابعلدون تصده أيسافر إلى العراق أم يقم 
سأله عثهان بن عفان عن حركته فأعللهم واستشارم أيقهم وبولى قدادة 
الجيش غيره أم قود الجبش بنفسه فقال العامة سر وسر بنا معك وأشار 
خاصة أصداب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمقام وتواية رجل من أهل 
لشوامة والنجدة أميراً على الجبش فتبع رأبهم وانتخب لقيادة هذا الجيش 
العظم سعد بن أنى وقاص الزهرى القرشى خال رسول الله صلى الله عليه 
وسال فولاه ووصاه وكان فا قال له ( ياسعد بن أم سعد لابغر نك من الله 
أن يقال خال رسول اله وصاحب رسول اله فإن الله لاء<و السىء بالسىء 
ولكنه بمحو السى. بالحسن وليس بين الله وبين أحد نسب إلا بطاعته 
فالناس فى ديناللّه سواء وثم عباده بتفاضلون عنده بالعافية وودركون ماعنده 
بالطاءة فانظر إلى الآمر الذى رأيت رسول اله صلى الله عليه وسلم ,لزمه 
فالرمه ) م سر حه بأربعة آلات وأئعة الما واا إليه عهداً هذه 


٠. صورنه‎ 


( بم ابت ار ہن الرحم ) أما بعد فإلى آم رك ومن 0 
بتقوى الله على كل حال فإن تقوى الله أفضل العدة على المدو 27 
المكيدة فى الحرب وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد ا<تراساً 0 
عدوم فان ذاوب الجيش أخوف عليهم من عدوم وإما ياصر المسلمون 


ل 


ة عدوم لله ولولا ذلك لم نكن لنا مم قوة لآن عددنا لبس كعددهم 
نذا لوست كم دتم فان استورينا فى المعصية كان لهم الفضل علينا فى القوة 
ننصر عليهم بفضانا لم نغايهم بقوتنا فاعلموا أن عليك فى سيرم حفظة 
َه يعلمون ماتفعلون فاستحيوا منهم ولاتعملوا بمعاصى الله و نم 00 
.لاتقولوا إن عدو ةا شر منا فلن ساط علاتا فرب قوم ساط عم من 
مر منهم كا سلط على بى إسرائيل لما عملوا بالمعاصى كفار الجوس 
وا خلال الديار وكان وعدا مفعولا وسلوا اله العون على نفک م 
.نه النصر على عدوم وأسأل ا ذلك نا وام . وترفق بالمسلمين فى 
, ولاتجشمهم مسيرا ,تعبهم ولاتقصر بهم عن منزل يرفق بهم حتى 
| عدوم والسفر لم ينتقص من قوتهم فإنهم سائرون إلى عدو مقم حاى 
ول اع وأقم من معك فى كل جمعة يومأوليلة حىتكون لهمراحة 
ن ا الآنفس ويرمون أسلحتهم وأمتءتهم ونح منازلهم عن قرى أهل 
م والذمة فلا يدخلها من أحكابك إلا من تق بدبنه ولايرزأ أحدمن . 
شيئآ فإن لحم حرمة وذمة ابتليتم بالوفاء ما كا ابتاوا بالصير عليها 
بروا فنولوم خير ولاتنتصروا على أهل الحرب بظل أهل الصلح وإذا 
ت اوش العدو فأذك العيون بينزك ويينهم ولاعف عك أمرمم وليكن 
٠‏ هن العرب أو هئ أهل الآر ض هن تطمئن إلى نصحه وصدقه فإن 
.وب لاينفعك خيره وإن صدقك فى بءض والغاش عبن عليك و ليس 
لك ولمكن منك عند دنوك من أرض العدو أن تكثر الطلا نع وتدث 
يا بينك وبينهم فتقطع السرايا أمدادمم ومرافقهم وتبسسع الطلائع 
نهم واختر للطلائع أهل البأس والرأى من أصحابك وتخير هم سوابق 
فإن لقوا عدوا كان أول ماتلقاتم القوة واجعل أهل ااسسرايا من أهل 
د والصير على الجلاد لاتخخص با أحد بهوى فتضيع من رأيك وأمرك 
. تمأ حابيت به آهل خاصتك ولاتبعث طليعة ولا سربة فى وجه 


خو فيه غلبة أو ضيعة ونكاية فإذا عابنت العدو فاضم إليك أفاصيك 
طلائمك وسراياك واجمع ايك مكيدتك وقوتك ثم لاتعاجلهم بالمناجزة 
لم يسشكرهلك قتال حتى تبصمر عورة عدوك ومقاتله وتعرف الأرض كلها 
عرفة أهلها قتصنع بعدوك كصنعه بك ثم أذك <راسك على عسكرك 
نبقظ من البيات جودك ولاتأت بأسير ليس له عقد إلا ضربت عنقه 
رهب به عدو اله وعدوك والله ولى أمرك ومن معمك وولى النصر لكم على 
دوك والله المستعان ) ولما وصل سعد زرود بلغه أن المثنى توف من أثر 
راحة أصابته وأنه ولى على جيشه شير بن الخصاصية لجمع سعد إليه 
يش الى وكان مانية آلاف وعسكر بشراف وعى الدش وأمر الأمراء 
عرف على كل عششرة عريفاً وجعل على الرايات رجالا من أهل السابقة 
8 ورتب المقدمة والساقة وامجنبات والطلائع لعل على المقدمة زهرة 
ن الحوية فانتبى إلى العذيب وعلى الميمنة عبد الله بن امعم وعل الممسرة 
رحبيل بن السمط الكندى وخليفته خالد بن عرفطه وعلى الساقة عادم 
عمرو وعلى المالائع سوأد بن ٠الك‏ وعلى المجردة سلبان بن ربيعة الباهل 
على الرجالة جال بن مالك الأسدى وعلى الركيان عبد الله بن ذى الهزين 
نی وعلى القضاء بيهم عبد الرحمن ابن ريعة اايافى وكاتب الجيش زياد 
ا سفيان ورائده وداعيه سلمان الفارسى وكل ذلك بأمر من عمر ثم 
ر حى نزل القادسية ( قرية قرب الكوفة ينزل بها حاج الكوفة الآن ) 
ن العتيق والخندق ( هو حفير لسا بور ملك الفرس ببرية الكوفة ) والعنيق 
فروع الفرات تحال القنطرة ( وهى قرية مها قنطارة على فرع هن فروع 
رات فعرفت القرية بها ) وكتب تمر إلى سعد ( فى أاق فى روعى أنكم 
| لقي العدو غلبتموم فتى لاعب أحد نك أحداً من العجم بأمان أو إشارة 
لان كان عندمم أمانآ فأجروا لهم ذلك جرى الآمان والوفاء فإن الخطأ 
وفاء بقية وإن الخطأ بالغدر هلك وفيها وهنم وقوة عدوم ) وأقام سعد 


بة شر أ لايأتيه من الفرس خبر فبث سراياه بين كسكر والانبار 
على من ليس لهم ذمة ومن غدر من أهلها فأرسل أهل السواد إلى 
“لك الفرس يخهرونه بما صمم المسلمون وأعليوه إن تأخر ألقوا 
فأرسل يزدجرد إلى رستم وأمره بالاستعداد والتأهب ليكون قائراً 
ظم يحارب الملمين فاءئثل كرهاً لآنه كان من رأيه مطاولة المسلبين 
.| وخرج فعسكر بساباط وبلغ خبره سعدا فبلغه عمر فأرسل إليه 
کر بنك ما يأتيك عنهم واستعن بالله وتوكل عليه وابعث رجالا 
المناظرة والرأى والجلد بدعونه فان الله جاعل دماءهم توهينا طهم ) 
معد جماعة من الاخر او دعاة إلى يزدجرد ماهم النمان إن مقرن 
زدادة والاشعث بن قيس وفرات بن حيان وعاصم بن عمر 
ن معد كرب والمغيرة بن شعية فا وصلوا المدائن أدخلوا على 
فسأهم بوأسعاة ترحمانه ماجاء بم ودعا مم إلى غزونا والولوغ 
ن أجل آنا تشاغلنا عنكم اجتر أتم عليذا فتكلم عنهم النعمان بن مقرن 
الله رحمنا فأرسل [لينا رسولا يأمرفا بالخير وينهانا عن الشر 
لى أجابته خيرى الدنيا والآخرة فل يدع قبيلة إلا قاربه منها فرقة 
ه منهأ فرقة ثم أمر أن نبتدىء يمن خالفه منالعرب فيدأنا فدخلوا 
جين مکره عليه فاغتبط وطائع فازداد فعرفذا جميعاً فضل ماجاء 
ی کنا عليه من العداوة والضيق 9 أمر أن نبتدىء من جاور نا 
فندعوم إلى الإنصاف فنحن ندعو م إلى ديننا وهو دين حسن 
قبح القبيح كله فإن بينم فأمر من الشر أهون من آخر شر منه 
أي فالمناجرة فإن أجبتم إلى ديننا خلفنا فيكم كتاب الله وأقنا 
كوا باحکامه ونرجع عنک وشانک و بلاد وإن بذلم الجراء قبلا 
ا إلا قاتلنام ) فقال بزدجرد نى لا أعل أمة فى الأرض كانت 
أقل عددا ولا أسوأ ذات بين منكم فقد كنا نوكل بكم قرى 


دم ب 


احى فيكفونا أممكم ولا تطمعوا أن تقوموا لفارس فإن كان غرود 
۴ فا بغر نک منا وإن كان الجهد فرضنا لدم فوا إلى خصيم 
رمنا وجوھک وکسونا کر وما-كنا عليك ملكا يرفق بك فقام قیس 
إرارة فقال أما ما ذكرت من سوء الال فكيا وصفت وأشد ثم ذكر 
بيش العرب ورحمة الله م بإرسال النى صلى الله عليه وسلم مثل مقالة 
ن ثم قال ( اختر إما الجزية عن يد وأفت صاغر أو السيف وإلا فنج 
ت بالإسلام ) فقال يردجرد لولا أن الرسل لا تقتل لقتل لا شىء 
عندى ثم استدعى يوقر من تراب وقال لقومه احملوه على أشر ف هؤلاء 
وقوه حى تخر ج من باب المدائن فقام عاصم بن عمر وقال أنا أشرفهم 
ن الراب خمله وخرج إلى راحلته فرکہا وا وصل إلى سعد قال له 
| فوالله لقد أعطانا اله أقاليد ملكهم ثم إن رستم خرج يحيشه الحائل 
أاف أو يزيدون من ساباط فلما مى على كو ( قرية بينالمدان وبابل) 
رجل من العرب فقال له رستم ما جاء بكر وماذا تطلبون منا قال جثنا 
ب موعود الله بملك أرضكم وأبنانكم إن أبيتم أن تسلموا قالرستم فإن 
قبل ذلك قال من قثل منا دخل الجنة ومن بق أنبحزه انه وعده فحن 
بقين قال رستم قد وضعنا إذا فى أبديكم قال العرفى أعالكم وضعتكم 
مک لله ها فلا يغرنك ما ترى حولك فإنك لست تجادل الإنس و[ما 
ل القدر فذضب منه رستم وقتله فلما مم بحشه على الرس ( قرية بين 
وفة والحلة ) غصبوا أبناء أهله وأموالهم وشربوا الخور ووقعوأ على 
اء فشكى أهل البرس إلى رستم فقال لقومه والته لقّد صدق العرى والله 
سلمئا إلا أعدالنا واه إن العرب مع هؤلاء وه لهم حرب أحسن سيرة 
م تم سار حتى نزل الهيرة فءنف عظاءها على الاسةلامللمسلمين فال 
بن بقيلة لا تجمع علينا أن تعجز عن نصرتنا وتلومنا على الدفع عن 
سنا( ولا ) عل منعد أمير جيش السامين خبر رستم أرسل عبرو أبن معد 


اح و — 


الزبيدى وطليحة بن خوبلد الأسدى يستكشفان خبر الجيش مع 
رجال فليسيروا إلا قليلاحتى رأوا سرح العدو م:تشراً على الطفوف 
١‏ إلا طليحة فإنه ظل سائرا حتى دل جيش العدو وعلٍ ما عليه 
إلى سعد وأخرة خبره . 
وقعة القادسية 
| إن رستم سار بحيشه من الميرة حتى نزل القادسية على العتيق ( جسر 
بة ) أمام عسكر المسلين حول ينهم وبنهم النور ومع الفرس ثلاثة 
إن فيلا ولما نزل أرسل إلى سعد أن ابعث [لينا رجلا نكلمه فأرسل 
بى بن عامر خاءه وقد جلس على سرير من ذهب وبسط الفارق 
اند منسوجة بالذهب فأقبل ربعى على فرسه وسيفه فى خرقة ورعحه 
د بعصب فلأ اتهى إلى البراط وطئه بغر سه 3 نزل وربطاما بوسنادتين 
وجعل الحبل فيهما ثم أخذ عباءة بعيره فاشتماها فأشاروا عليه بوضع 
ه فقال لو أتبتكم فملت ذلك بأمركم وإما دعوتمونى ثم أقبل يتوكأ على 
ويقارب خطوه حتى أفسد مامر عليه من البسط ثم دنا من رستم 
ى على اللأارض وركز رعه على البساط وقال إنا لانقعد على زینک 
4 رستم ماجاء بک قال ( أبنّه جاء بنا وهو بعئنا لنخرج من شاء من عبادة 
إلى عبادة الله ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل 
<م فأرسل رسوله بدينه إلى خلقه فن قبله قبلنا منه ورجعنا عنه 
ناه وأرضه ومن ألى قاتلناه حتى نفضى إلى الجنة أو الظفر . فقال رستم 
نا قولكم فبل لكر أن تؤخروا هذا الآمر حتى ننظر فيه فقال نعم 
سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسل ألا -كن الاعداء أكثرمن 
فنحن مترددون عتم ثلاثاً فانظر فى أمرك واختر واحدة من ثلاث 
أجل : الإسلام وندعك وأرضك أو الجراء فتقبل و-كف عءنك 
( ه س إعام الوفاء ) 


إن احتجت إلينا فصر ناك أو المنابذة فى اليوم الرابع إلا أن تبدأ بنا وأنا 
فيل بذلك عن أصحانى ) فقال رستم أسيدم أنت قال ( ولكن المسلدين 
لجسد الواحد بعضهم هن بعض يجحير أدناهم على أعلاهم ) ثم انصرف تفلا 

ستم بأصحابه وقال رأيتم كلاماً قط مث لكلام هذا اارجل ( فأروه الاسستخفاف 
8 فقال رس 5 إنما أنظر إلى الرأى والكلام والسيرة والعرب 
ستخف لباس" وتصون الاحساب فما كان اليوم الثانى من فزوله أرسل 
دان ابعث إليئا هذا الرجل فأرسل إلده حذيفه بن حصن الخطةاى 
, عختاف عن ربعى فى العمل والإجابة ولا غرابة فهما مستقيان من إناء 
احد وهو دين الإسلام فقال له رتم ما قعد بالأول عنا قال ( أميرنا 
مدل بيننا فى الشدة والرغاء وهذه :وبتى ) فقال رتم والمواعدة إلى مى 
ال إلى ثلاث من أمس وفى البوم الثااثك أرسل إلى سعد أن أبعث [إلينا 
جلا فأرسل إله المايرة بن شعبة فتوجه إليه وما كان حضرته جلس معه 
لى سيره فأقبلت له الأعوان يحذبونه فقال هم ( قدكانت تبلغنا عند 
لأحلام ولا أرى قوماً أسغه ه كم إنا معثير العرب لايستعبد بعضنا بعضاً 
زلا أن بكون عارباً لصاحبه فظنات أز نک ٣‏ اون ق کک نتوامى وكان 
حسن من الذى صنهتم أن تخبروق أن بعص أر باب لعض وأن هذا 
لامر لا يستقم فک وإى نكم ولكنكم دعو ول الومعلمت أنكم 
غلوبون وأن ملكا لا يقوم على هذه ااسيرة ولا على هذه العقول ) فقالت 
سوقة صدق والله العرنى وقالت الدهاقين ( زعماء الفلاحين ) لقد رى 
كلام لا ترال عبيدنا تنزع إليه قاتل اقه سابقينا حبث كانوا يصغرون أمر 
مذه الامة م تکام رستم كلام عظم فيه شأن اافرس وصغر فيه شأن 
امرب وذ كر ما كانوا عليه من سوء الال وضبق العش فقال المغيرة 
أما الذى وصفتنا به منسوء المحال والضبق والاختلاف فنعرفهولاننكره 
الدنيا دول واه شدۃ بعدھا الرخاء ولو شكر'م ما آنا كم الله لكان شکرک 


لا على ما أوتيتم وقد أ ضءف اشكر إلى تخير الحال وإن اله بعث 
| رسولا ثم ذكر هل ماتقدم وختكلاءه بالتخبير بين الإسلام أو الجزية 
المنايذة ثم رجع نفلا دسم بأهل فارس وقال أين هؤلاء م أ fil‏ 
ولان سرام واستخ رجام ثم جاءم هذا فلم يختلفوا وسلكوا طريقاً 
حداً ولزموا أمرأ واحداً هؤلاء والله الرجال صادقين كانوا أم كاذبين 
ته ائْن بلغ من أديهم وصونهم لسرم أن لاختفوا فا قوم أبلغ فما أرادوا 
م ئن كانوا صادقين فا يقوم طؤلاء شىء الجوا ولم تاتفع الفرس ببذه 
عوة بل تمادوا فى غبم لبقضى اله أمرأ كان مفعو لا تأجمع القائدان على 
اجزة وأقرا على أن يعبر الفرس :بر العترق فعبروا وعبأ رستم جيشه 
رمرم وجعل ببنه وبين يزدجرد بريد يخبره بالحوادث فی أوقاتها وعبأ 
ر المسلمين جيوشه وكانت صفوفهم مع حائط قديس والخندق فكان 
يشان بين العتيق والخندق وأرسل سعد رجالا من ذوى المنطق الفصيح 
رضون عل الجهاد وأم القراء بقراءة سورة الأنفال فقرئت ولما أتموا 
ءتم|ا شوت قلوب النأس وعيونمم وعرفوا السكينة بقراءتها م قال لهم 
د الزموا مصافم فإذا صليت الظهر فإنى مكبر فإذا كبرت الآولى فكبروا 
ستعدوا وإذاكيرت الثانيية ف كبروا والبسوا عد وإذا كبرت اثالثة 
كبروا ونشطوا الناس فإذا كبرت الرابعة فازحفوا حتى تخالطوا عدوم 
ولوا ( لاحول ولاقوة إلا باقه الملى العظم ) وكان ذلك فى الحرم من 
نة الرابعة عشرة فلءا كبر سعد :كبيرته الاخيرة خرج أهل النجدات 
سبوا القنال ثم حمل الجيشان ولم يكن أشد على المسلمين من الفيلة وكادت 
له أن تملك لنفار خيلها فأرسل سعد إلى بن أسد أن دافعوا عن يحيله 
م رئيسهم طليحة بن خويد مما عهد إليه خير قيام فلدا رأى الأشعث 
قبس مابفعله بنو أسد قال لقومه «أبنى كندة لله در أن أى فرى 
رون وأى هذ مذون أغنى كل قوم مايليهم وأنتم تنتظرون من يكفيكم 


مأ أحستم اة قومكم من العرب ثم نبد فلودوا معه وأزالوامن. 
بم ووجه الفرس قوتمم إلى بنى أسد لما رأوا من شدتهم عل الفيلة 
ات رحى الحرب على بی أميد والفيلة عار مم کا فأرسل سعد إلى 
م بن عمرو زعم بی تمم أن ينظر حيلة لافيلة فنادى رماة قومه وقال هم 
ركبان اافيلة ere‏ بالنبل وقال ل خرن استد روأ الفيلة فقطءموا وضنا 
ضين بطان عريض منسوج من سيور أو شعر والبطان حرام القتب ) 
١.‏ فعوت الفيلة وقتل أتاما فنفس عن أسد بعد أن قتل منهم خاصة 
ذه الموقعة نحو خمسماثة ولم زل القتال فار تاظى إلى أن غر بت ااشمس 
سل الجبيشان وهذا هو اليوم الآول من أيام القادسية ويسمى يوم أرمات 
مى ليلاه ليلة الحدأة لآنه لم حصل فيها قتال فلما أصبحوا وكل سعد 
رحى من ,بدأويهم وبالةتلى من «دفنهم وعى الجيش كا كان بالامس ويينما 
مطفون إذ قدم على المسليين مدد من الشام روه باص غر او عبيدة 
بن الجراح وعليه هاشم بن عتبة بن أبى وقاص الملقب بالمرقال ( لقبه 
2 على بن أبى طالب يبوم صفين لزه أعطاه الراية فصار برقل ا أى 
ح ) وكان على مقدمته التعقاع بن عبرو فوصل أولا لآنه تعجل دم 
حة اليومالثانى من أيام القادسية فقويت به قلوب المسلمين ولم يلبث <تى 
ج يطلب البراز ورز إ له ذو الحاجب صاحب وقءعة اجر فعر فه 
اع ونادى بالثارأت أب عبيد وسليط وأصحاب الجسر ثم تضاربا فقتل 
هذا اليوم شعر المسلمون بالظفر لان الفيلة كانت تكسرت توابيتها 
ذل الغرس بإصلاحها و مى بو عم القعقاع عشرة عشرة على [يل قد 
وها وهى مجللة مبرقعة وأطافت بم! خيوظم تحميهم وأملثم القمقاع أن 
وها على خيل الفرس يتشبهون بالفبلة فلقيت منها خيل الفرس أعظم 


لك 


ستمر القتال إلى نصف الليل فانفصل الجيشان ويسمى هذا اليوم يوم 
واث وهو اليوم الثانى من أيام القادسية ونسمى ليلته ليلة السواد ثم 
مبحوأ ثم اليسوم الثالث وهو يوم عماس على مصافهم وبين الصفين من 
حى المسلدين وقتلاهم ألفان فنقلهم إخوانبم الجريح للمداواة والقتيل 
فن وكان النساء هى اللانى يداوين الجر حى أما قتلى المششركين الذين يزيدون 
عشرة آ لاف فل بعتن قومهم بنقلهم وف هذا اليوم أقبل هاشم المرقال 
بقية جيشه وقد احترس الفرس فى هذا اليوم على.الفيلة +جعلو! وراءها 
دالا يحمونما للا تقطع وضنها ولكن خيل!| اسابين لم تنفر منها لآن الفيل 
كان وحدهكان أوحش وإذا أحاط به الرجال کان آنس ولان الیل 
نا تعودت رؤيتها ثم ابتدأ لقتال وحفى وطيسه فانتدب سعد القعقاع ومعه 
ر لقتل اافبل الأ بض وهو كبير الفيلة واتدب آخرين لقتل الفيل 
جرب فذهب القعقاع ورفيقه وأشرع كل منهما رغه فو ضمه فی عبن اافیل 
نع لجنبه شم قتلا ساسته وذهب الآخران فطمن أحدهما الفيل فى عينه 
مى ( تساند إلى ماوراءه ) “م استوی فضر به الثانى فأبان مشفره فولى الفيل 
لوی عل ثىء حى رى نفسه فى العتيق وتبعه الفيلة رجت صفوف 
عاجم وعبرت اعتيق وظلالقتال هسم رأ حتى جاء المساء فانفص ل الجيشان 
لا ثم آم سعد بمعاودة القتال متى أعان بشعار القتال وهو ( الله أكبر ) 
دانهم الفرس عن انتظار -كبير سعد لمل القعقاع ولم يذتظر فقال سعد 
م اغفر له وانصره فقد أذنت له وإن لم يستأذن لآن الملمين قد جر وا 
ج العصيان فى وقعة أحد فىعهد رسس ول اله صلى الله عليه وآله وسل 
ف سآن يعاقبوا فأذن فی القتال وإن لم يستأذنوه ثم حمل بنو أسد 
ل اللهم اغفر م وانصرم نقد أذنت هم وهكذا كان بقول رضى الله 
٠‏ كا حمل قوم قبل إعلافه التكبير فلا صلى العشاء كبر خمل الملون 
م وكانت ايلة ليلاء صوت الحديد فيها وكان كصوت القيون وترك . 


حسم ۷۰ س 


امون الكلام وا كانوا هرون هريرا ولذلك ميت هذه اللدلة للة اهر بر 
فيها المرب والفرس مالم بروامثله قبلها فالس ليون امون عن دنجم 
رس يحأمون عن دواتهم ولكن أبن من يحارب عن الدنيا من يحارب 
ون كلة الله هى العليا ؟ واستمر القتال إلى الصباح فقال القعقاع إن 
رة نكو ن لمن صبر ساعة فاصبروأا ساعة فإن النصر مع الصبر فانضم 
جماعة من الرؤساء واستمروا يقانلون حتى قام قاثم الظهيرة فابتدأ الفرس 
هقر وكان أول من ز ال الفيرزان والطمزان فتأخرا عن مراقفهما ثم 
هلال بن علفة أحد. فرسان المسلدين فقتل رستم فلا رأى ذلك الفرس 
وا بالإنمزام فقام ال+الينوس على الردم وأ الجيش بالعبور فعبر من 
جم فتبعهم زهرة إن الحيوية وأدرك الجالينوس وهو جمع المنوزمين 
وأخذ ضرار بن الخطاب الغورى الراية العظمى لفارس وهى ( درفش 
ن ) ويسمى هذا اليوم يوم القادسية وبعد تام الحزيمة أمى سعد مجمع 
لاب والغنائم وكانت شيئاً كثيراً فقسمها 5 أ الله سبحانه وتعالى 
جنوده بهذا النصر المبين وبعث بالخخس والبشارة إلى أمير امو منين عمر : 
لخطاب ركان رضى الله عنه رج كل يوم من المدينة تضم الأخبار 
يرده حر الظويرة فلا جاء البثبير لاقاه عبر وهو يسير سيراً حثيثاً فسأله 
من أين فأحبره الرجل أنه آت من قبل سعد فقَال ياعبد الله حدبنى قال 
لله المشركين وعمر يخطب وراءه والرجل لابعرفه حتى دخل المدينة 
لناس يسلمون عليه بإمرة المؤمنين فقال البشير هلا أخيرتنى رحمك الله 
عمر لابأس عليك يا أخى . 


رهذه الموقعة كانت أعظم وقعات الم لن مع فارس قتل فیما مشأهير 
U‏ وكبار قوادم وقتل من الجيش كير غرقاً وقتلا وقاتل فما أغاب 
أء العرب لان مر ل يترك أ دمن ذوى النجدات بتأخر عنما وان 


ن لايذكرون مابعدها منالوقائع وأقام سعد بالقادسية شهرين ينتظر 
زع حی داءه بالتوجه لفت ادان وتقليف النساء واأعيال بالعتيق مع 
يف بحوطهم وعهد [ليه أن يشركهم فىكل مذم ماداموا يخافون 
ا عالام ففعل وسار بالجيش لیام بقين من شوال وكان فل 
ن لق بابل وفيهم بقايا الرؤساء مصممين على المدافعة . 
| وصات مقدمة المسليين برس قايلهم فمأ بعص عا کر الفرس 

انهزموا ولا أدركهم سول أخرره الور فر واسدتئر سائرآ 
صل بابل ٠‏ 

فتح بابل 
هناك عبر الفرات وقاتل من جەح بابل فل ليت اافرس إلا ساعة 
به رعباً وهذا مصداق قول رسول اله صل الله عليه وسلم ( نصرت 
) وهرب الفيرزان إلى نماوند وهرب الهرمزان إلى الأهواز ( إقام 
ب الغرى من بلاد فأارس ين البصرة وإقام فارس وھی تسح کور 
جنوبى بغداد عل الدجلة وسميت اللدائن لكبرها وهى غربية وشرقية 
له وان شرى وھ قاعدة الك )وح زهرة ال بزمين فاحةمم رن 
ركونى فطردثم وقتل منهم جمعا عظها 5 
فح ڪون 

م سار حتى وصل كو تفرج إليه أميرها مقاتلا فقتل وأنمزم جيشه 
ر زهرة هناك ا : 


قح سا باط 


وبعد أن وصل سعد سار زهرة حى ورد ساباط فصالحه أهلها على 
لجزية وافتظر سمدا فليا جاء سار الجبش كله قاصداً مرسير وهى المديئة 
غربية فرأى المسليون إبو أن كسرى أمادهم ونذكروا وعد رسول الله 
سلی اه عله وسل ؛ روی مسل عن جابر بن مرة أن رسول الله صل الله 
ليه وسل قال ( عصيبة من المسلمين يفتتدون اابيت الأبيض ببت كسرى 
رأ ل كرى ) فقو بت قلو بهم وعظمت #منهم ودؤلاء جديرون بنصر الله 
٣‏ لام على يقين من دينهم ذكا) سحت لم فرصة تقرمم إلى الله بادروا 
بها ( إن ف ذلك لآيات لقوم يعقلون ) ونادى ضرار بن الخطاب : 
ته أ كبر هذا بض کسری هذا وما وعد الله وصدق رسوله وکر وکر 
عه المسدون وحاصر سمد المدينة فى ذى الحجة من السنة الرأبعة عشرة 
ارش الخيل لفتح القرى الجاورة واستشار سعد عمر فى أسرى الفلاحين 
نمع عمر أداب شوراه وخطبهم فقال ( إنه من يعمل بالمهوى والمعصية 
مقط حظه ولا يضر إلا نفسه ومن يتبع السنة وينته إلى الشرائع وريازم 
سبيل النهج ابتغاء ما عند هه لآهل اأطاءة أصاب أمره وظفر حظه وذلك 
ن الله عز وجل يقول < ووجدوا ماعملوا حاضراً ولابظم ربك أحدآ ) 
ند ظفر أهل الأيام والقوادس عا يلهيهم وجلا أهله وأتاهم من أقام على 
دم فا رأيكم يهن زعم أنه استكره وحشر ٠‏ وفيمن لم يدع ذلك ول يهم 
جلاء وفيمن أقام ولم يدع شيا وم بحل . وفيمن استسلم ) فأجمعوا على 
فاه من أقام وكف لم يزده غليه إلا خيرا وأنعن أدعى فصدق أووفى 
نزلتهم وإن كذب نبذ [لمم أو أعادوا صلحهم و أن يحعل أمى هن جلا 
بم فإذا شاوا دعوم وكانوا لم ذمة وإن شاءوا تموا على منعهم ٠ن‏ 
ضهم ولم يعطو ثم إلا القتال وأن يخيروا من أقام واستسل بين الحزاء 


ا ذذدكتب عبر إلى سعد عا أقر عله علياء الم لين ورجال شورام 
سعد عن الفلاحين وأرسل إلى الدهاقين ودعاهم إلى الإسلام أو الجرية 
الذمه فتراجعوا وم دق غرلى دجلة سوادى إلا دخل فى ذهة المسلمين 
ط لكوم ۽ كف لا وقد رأوا توما أساس دينم ا)ساواة فأميرم 
ذر الرعية أمام الاق ٠‏ لاكبر . لا ظل » لا فاد فى الأرض » خفت 
وطأة الكبرياء والءرودية ااتى كانوا يسام ونما فصاروا ءاد أله وحده 
) اشتد الحصار على المدائن الغربية ترك يزدجرد المديئة وعبر إلى 
ة الشرقية فدزم سعد على العبور ولكن الفرس كانوا أجمعوا المعابر 
فارمى على مخاضة آصام للءرور ذقال سعد لرؤساء ااجيش إن قدعرمت 
طع هذا البحر فقالوا جيعاً عزم الله لنا ولك على الرشد فافعل فانتدب 
من يعدى أولا وعم الفراض حى يعير المسلمون تأجابه لذلك 
اس والذجدة ماص بن عمرو سد بنى يم فعير فی ستین فارسا من قو مه 
آم الاجم تصدوم فارءوا وم الرماح فلم م بر الفرس ا 
أن الفراض سمية أم الملمين بالءبور ذءبرو! وم يقولون نستعين 
راتوكل عليه <سبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولاقوة إلا بالته ااعلى 
وكان يساير سعدا سلان الفارمى فعاءت بهم خيولهم وسعد يقول 
| الله ونعم الوكيل والله ل:صرن الله وايه وليظهرن دينه وليهرمن 
إن لم يكن فى اجيش بغى أو ذنوب تغاب الحسنات فقال له سلان : 
دم جديد ذللت هم احور کا ذال فم البر أما والذى نفس سلان بيده 
جن هزه أفواجام دخلوا فأبر الله قسمه وخرجوا ول يفقد أحد منهم 
> ولم يغرق منهم أحد غير أن رجلا زال عن ظهر فرسه فتنى القعقاع 
فرسه ليه فأخذه بيده وأخرجه الما فانظر رعاك الله كوف ل تشخل 
ع نفسه وهو فى أ حرج المواقف بل آثر رفيقه على .نفسه ويذلك تتجلى 
تلاهر الإسلام والإخوة الإسلامية فى أعلى درجاتها وكان هذا اليوّم 


ممم يوم الجرائيم لا يعءى أحد إلا تبينت له جرئومة برج عليها زولما ) 
N‏ سقط 1 أيديهم واا أن لا قبل لهم بالمدافعة 
رك بزدجرد الدينة وهرب قاصداً حلوان ( بلد: ببنها وبين بغداد أربعة 
,احل وهى منتى العراق من جهة الشرق وتعد من كور الجبل وهى هبنية 
لی شاطیء : نهر متفرع من دجلة وتقابل طبرستان ) وكان قد قدم ہا أله 
ولده فدخل المسلمون المدينة من غير معارض ونزل سعد القصر الا ببض 
اتخذه مصلى وق رأ قوله تءالى ([ 5 تركوا من جنات وعيون وكنور ومقام 
3 ونعمة كانوا فيها ذاكهين كذلك وأورئناها قرما آخرن ‏ وابتدأ 
مع اغنام والاسلاب وکات شيا عظما وأرسل وراء الهاربين بالآموال 
الذخار فأتى جم ولم بات ۴۵م أعد :وكان أول من دعل ادائ من 
وش المسلمين كتيية القمقاع ن عرو وتسصس الخرساء وبعدها كتببة 
ا بن عرو وتسمى كتيبة الأهوال ثم ق-م سعد الذئءمة فأعاب الفارس 
ثنا عشر ألفاً وقسم المنازل بين الزاس و أحدضر العيالات من المتيق فأنزهم 
لذوز وضارت 0 قاءدة اعمال العراق بق ما أميره وكانت أول 
جمعة جمدت بالمدائن فى صفر من السئة السادسة عشرة وأرسل سعد الاخ اس 
لى عمر ومعها كل ثىء أراد أن يعجب منه العرب وكان فتم المدائن فى 
راخر السنة الخامسة عشر ولا 3-م البثمير على عمر بذغائر كسرى قال إن 
وما أدواهذا لذوو أمانة فقال له على ( إنك عففت فعفت الرعية ) وءا 
عث به ليه باط لكسرى يسمى القطف وكان ستين ذراعا فى ستن 
استشار عمر أصمابه فما يفعل به فكلهم أشار عليه بأخذه لنفسه إلا عليا فإنه 
ال له يا أمير المؤمنين الأمى م قالوا ول يبق إلا التروبة [نك إن تقبله 
على هذا اليوم لم تعدم فى غد من يستحق به ما ليس له قال صدةنی ونح تی 
نقسمه بونهم وولى عمر سعد بن أبى وقاص صلاة ماغاب عليه وحر به وولى 
على الخراج النمان بن مةرن على ماسقت دجلة , وسو دا خا على ماسق 


— هلبا مه 


م استعفيا فولى عملم ما حذيفة ين أسيد وجابر بن عمرو المزى ثم 


فتح جاولاء 


نمزم الفرس ور<لوا عن المداتن اتجهوا شهالا حتّى وصلوا جلولاء 
لة ( بلدة على شاطىء دجلة شمال المدائن وهى من أعمال بغداد 
ہم الطرق » أهل أذرييجان يريدون ااشمال وأهل أقليم اوضق 
لجنوب فقالوا إن افترقنا لم بجتمع فهل فلنحتشد لحرب العرب هنا 
لنا كان ما أردنا وإن كانت عليدا كنا شفينا أنفسنا وولوا آرم 
ازى وحفروا حوطم خندقا أحاطو ه بحسك الحديد إلا طرقهم 
سعدا فسرح اهم إن أخيه هاشم بن عتبة فى إثنى عشرة ألذا 
ل مقدمته القعقاع حسما أى عمر فساروا فى صفر من السئة 
وخ ا | جلولاء فانحصر الفرس فى خنادقهم ثمافين يوما 
عليهم المسلدون وبعد هذه المدة انكشف لمم طريق من الخندق 
کون أعدو ه لسير خيلهم فبجموا منه وقاتلوم قتالا شدیدا شبما 
؛ الحرير إلا أنه كان أسرع فقتل من المشركين مقتلة عظيمة وانتهى 
ينهم إلى خا نقين فتبعهم [أيها القعقاع والمسليين وهزمهم ا 
انه | بلغه امتلاك جلولاء ترك حلوان وتوجه إلى الرى فسار 
ى حلوان وامتلكها ثم أرسل سعد إلى عمر يخيره مز بمة الفرس 
فى اتباعهم إلى داخل بلادمم فلم يرض عير وقال وددت أن بين 
لجبل سد حصلا من ريف السواد فقد آرت سلامة المسليين على 
خماس ولا قدمت عليه الأخماس قال واه لا عنما سقف حى 
ت عبدالرحمن بن عوف وعبد الله بن الآرقم يحرساتما فى المسجد 
الصبح جاء عمر فنظر إلى مافى الآخماس من جوهر ودر فى 


— ۷۹1 = 


ذقال عبد الرحمن ما كبك با أمير المؤمنين فو الله إن هذا لموطن شكر 
ذقال عمر والله ماذلك يبكينى وباته ما أعطى ايه هذا قوما إلا تحاسدوا 
وتباغضوا ولا تحاسدوا إلا ألق بأسهم بينهم ومنع عمر من قسمة السواد 
وهو مابين <لوان ششرقا إلى القادسية غر با وكان فتح جاولاء فى ذى القعدة 
من السنة السادسة عشرة وفى جمادى الآولى من ااسئة السادسة عشرة بلغ 
سعدا أن الإنطاق ملك الموصل سار هثما إلى :.كريت ( بلد على ششاطىء 
دجلة الشرق سمال بغداد ) ومعه جمع كير من الروم والعرب فسير إليه 
عبد الله بن المعتم حسما أمر عمر فسار عبد الله إلى تكريت وحصرها 
أربعين يوما وفى نبايتها أرسل إلى العرب الذين مع الإنطاق يستميلهم إليه 
ودعو م لنصرته وخذلان الفرس والآروام الذين ليسوا من جنسهم 
فأجابوه لذلك وانهم معه فأرسل [ليهم إن كتتم صادقين فأسليوا فهداهم الله 
للدين القويم وأسلموا فأرسل إليمم إذا سمعتم تدكيير نا فاعلموا أنا قد أخذنا 
أبواب الخندق :فذوا الآبواب الى تلى دجلة وكبروا واقتلوا من قدرم 
عليه ثم حمل عن ته وك ار فقن لكر كن أن الاين جام 
من خلفهم ما بلى دجلة فقصدوا أبواب الخندق فأخذتهم سيوف المسلمين فل 
يستطيءوا مدافعة وهرب منهم من أطاق المحرب ودخل المسلمون المدينة . 
فتح نوی و المو صل 

3 أرسل عبد الله سربه لفت نينوى والموصل ( بلدان على دجلة بعد 
الدرجة ال.ادسة والثلاثين من خط العرض الثمالى الآولى على الشاطىء 
اشرق والأخرى عل الغرنى ) وأرسل فى هذه السرية جمعا من العرب 
الذين كاقوا مع الفرس فسبقوا إلى البلدين أخبروا بفتح وظفر على الفرس 
ففتحت لهم الأبواب وم يليث المسليون أن جاؤا من غير معارض فطلب 
أهلها الآمان على الجزبة فأمنوا وصاروا ذءة ثم قسم عبد الله الغنائم وأرسل 
اخس إلى عمر . 


= ليا — 


بلغ سعدا أن جمعاً عظما من الفرس تجمعوا بسبل ماسبذان فأرسل 
ف تؤلى المدائن من قباہا ت 


قر هله 
E‏ 


أرسل سعد عمر بن مالك بحيش إلى هيت ( ذاحية من نواحى بغداد) 
غاء وقد خندق حوا المشركون فاصرها وفى أثناء الحصار فت 
ء ( بلد على شاطىء الفرات ثهالى الآنبار ينها وبين الرقة وهذه 
ديار ربيعة التى ممكرها نصيبين ) ولما رأى أهل هيت أن لا قبل لهم 
٠‏ أجابوا إلى دفع الجزبة وصاروا ذمة . 


تخطط الكوفة 


نت المدائن تاعدة أعمال العراق مذ فتحت إلى السئة السابعة عشرة 
مر بن الطاب فى وجوه العرب الذين نزلوا مها تخيرا فى ألواتمم. 

فى أبدائهم فكتب إلى سمد أن أبعث سلبان الفارسى وحذيفة 
بان رائدين فليرتادا منزلا بريا بحريا ليس بينى وبين.م فيه بحر 
مر فارسلهما سعد كل واحد من جهة فاجتمعا بالكوفة ‏ ومعناها 
لخراء المستديرة أوكل رملة تخالطها حصباء ‏ فاستحسناها وصليا با 

اله أن يحعلها منزل الثبات ثم زا لك وراه فارفل 
قاع وعبد الله بن المعتم أن يستخلفا على جيوشهما وحضرا ثم سار 
ان حتى وصل أرض ا-كوفة فعسكر بها فى الحرم من السنة السابعة 
م استشماروا عمر ف البناء بالقصب فأذن هم ولما حصل فيا الحريق 


عقب تخطيطها أستأذنوه ف البناء باللين فال افعلو! ولا يزبدن أحدم عن 
ثلاثة أبيات ولا تطاولوا! فى البنيان وألزموا السنة تازمكم الدولة . وكان مخطط 
الكوفة أبو هياج ابن مالك جعل المج ( الشارع الأعظم ) أربعين ذراعا 
وما بليه ثلاثين وما بين ذلك عشر ن والازقة سبعة أذرع ليس دون ذلا 
شىء وجعل القطائع ستين ذراعا وأول ثىء أسس فيا المسجد وبى اله 
دارآ لسعد وهى قصر الكونة والمدينة مبذية على الشماطىء الغرلى هر الفرات 
بيئها ربيئه نحو أصف فرسح كله <دائق نخل ملتفة بمتد سوادها امتداد 
البصر والمسافة بينها وبين بغداد ثلاثون فرسخاً أى عرض الجزيرة من 
هناك : وبعد أن 2 تخطيطها نقل إليما العرب الذين بالمدائن بعد أن خیرم 
فن شاء الإفامة بالمدائن تركه ومن شاء الرجوع إلى الكوفة رجع وصارت 
قاعدة أعمال العراق من ذلك المين . وف هذه السنة على ما عليه أكثر 
المورخين أسدت مدبنة البصرة وهى قرببة من خليج فارس على مجتمع 
الدجلة والفرات أسمما عتبة بن غزوان بأم عمر وصارت تاعدة ثانية 
للعراق لأن عمر قسمه قسمين أعلى وقاعدته الكوفة وواليها سعد وأسفل 
وقاعدته البصرة ووالها عتبة وقد كان يتبع الكوفة من ولايات الفرس 
بعد افتنا<ها الباب وأذرئيجان وهمذان والرى وأصيهان وماه والموصل 
وقرقيسياء وكلبا فى الجبة الشمالية وكان قبع البصرة خراسان وجستان 
ومكران وكرمان وفارس والاهواز. 


غزو الفرس من البحرين 


كان المسليون فى العمسر الأول يتنافسون فما يقربهم إلى اله فليا رأى 
العلاء بن الممرى ام البحرين نكابة سعد فى الفرس أراد أن ۇر جم 
أثرا مثله فانتدب أصحابه لذلك نأجابوه فقس ممم ثلاث فرق على إحداها 
الجارود ن العلى العبدى وعلى الثانية سوار بن همام وعلى الثالئة خليد 


نذر بن ساوی وهو الرئيس العام و م الخليج الفارمى لفتح تلك 
ت وان ما بف له أن هذا العمل كان بغير استشارة أمير المي منين 
.وصاً أن الغزو هن البحر كان مما لا براه عمر بن الخطاب وكثيراً ماكان 
هنه خوف أأغرق فعبر جيش العلاء البحر وسار حتّى أتى اصطخر 
ط أقلم فارس وهى المد.نة العظمى فيه ) تفرج [ليهم جمع عظيم من 
ن وحالوا بام و بین مرا کہم فلا عل ذلك خليد خطب أصحابه فقال 
بعد فان القوم لم يدعوم إلى حرم وإعا جثتم لهم السفن والأرض لمن 
اوا اف وافلا اكةد ة إلا على الخاشعين ) ثم عبأ 
وحمل فقتل هن الملمين الجارود وسوار وقتل هن الفرس كثير . 
رأى المسدون أن مكثهم قليلون وسط بلاد الفرس تغرير بهم أرادوا 
وع إلى البهمرة ٠ن‏ طربق ابر لآنه لا سبيل لم إلى السفن فأخذ الفرس 
, اطرءق فعسكروا وامتنعوا ل بلغ عمر فعلة العلاء وحصر المسابين 
) لعتبة بن غزوان أمير البصرة أن يحبر جيشا كثيفا لتخليصس 
ورين قبل أن .اكوا جور لهم جيشاً فيه إثنا عشر أاف مقاتل فساروا 
التقوا بالمسلدين [خوانهم هن ثر عمل لم يستشر فيه أمير المؤمنين وهذه 
غزوة شرفت بها نابتة الإصرة وكان عقاب عر للعلاء أن صرفه عن 
البحر بن وسيره إلى الكوفة ليكون تحت إمرة سعد . 
فم الاأهو أز 

ندمنا أن الهرهزان لما انهزم هن اقادسية قصد الآهواز وملك 
ستان ( من كور الأهواز وهى الآن ام لأقلم فى بلاد الفرس قاعدته 
وكان يغير على أدل ميسان ( كورة بين البصرة وواسط ) يأتى [ليبا 
ناذر ونمر تيرى ( هن ثذور الأهواز فأرسل عتبة بن غزوان إلى عمر 
خر اهر مزان فأر سل عمر إلى سعد أمبر الكو فة أن A‏ عتبة فأمده 


~A‘ سس‎ 


م بن مقرن ونعے بن معو د وأمرههما أن اتا أعلى ميسان حى يكونا 
البصرة و فور الآهواز وأرسل عتبة بن سلى بن القين و<رملة بن م؛ط 
لا على فور البصرة يميسان ودعوا من يقم هئالك من العرب لي.كونوا 
, المسلدين على قتال الفرس فأجا بهم بنو العم وكانوا ينزلون قبل الإسلام 
وزستان فاتعد الاميران 0 ر سين من وؤلاء العرب على أن شور أدرهها 
اذر والآخر بنهر تيرى فى يوم عيناه لما فلءا كان هذا اليوم أنشب جيشا 
سرة والتكوفة لقتال مع الحرمزان ويينما هو يقائل إذ جاءه الخبر بأخذ 
اذر ونمر تيرى فأفكسرت نفسه وانہزم جدشه فاتيعهم المسلون إلى شاطىء 
عيل ( شعب من دجلة بالأهواز ) وعبر الهرمزان جسر سوق الآهواز 
طاب الصلح فصو على مادون مناذر ونر تيرى المأخوذين عنوة وأقيمت 
| حامية وكان فتتم الآهواز ف السئة السابعة عشرة ورجع باق المسلمين 
البصرة ومعبم بثو العم الذين هدرا للإسلام فأرسل عتبة وفدا منهم 
عمر وفيهم الاحنف بن قيس فلءا وصلوا إليه طلب من كل منهم أن يرقع 
به حاجة فطلب كل. واحد منهم خاصة نفسه إلا اللاحنف بن قيس فانه 
( با أمير المؤمئين لقد يعرب عنك ما حق لنا إنهاؤه إليك ما فيه صلاح 
امة و[ما ينظر الوالى فما غاب عنه بأعين أهل الخبر ويسمع بآذانهم ) 
ذكر حال البصرة وحال ال-كوفة وبين ما امتاز به السكوفيون عن [خوانهم 
صريين وقال فى آخر كلامه ( وقد وسع الله علينا وزادنا فى أرضنا 
سع علينا أمير المؤمنين وزدنا طبقة تطوف عليذا ونعيش بم-ا ) فلما سمع 
له أحسن إليهم و أقطمهم ما كان لآهدل كسرى ثم قال إن هذا 
ی سد قومه وكتب إلى عتبة أا الععرة أن إسمع منه وبر جع إلى رأبه . 
انتفاض اهرض‌ان 

ثم ) إن الهرمزان انتقض بعد الصلح لخلا حصل بينه و بين حامية 

اذر وتمر تيرى فى تحديد التخوم واستعان بالآ كراد فكتب عنية إلى عمر 


. بذلك فأجابه بأن اة وأمد المدليين حرقوص بن زهير السعدى ٠‏ 
«على القتال وعلى ماغلب عليه فسار وسار معه جيش البصرة حتى أن .. 
سوق الأهواز وعبره وقائل الهرمزان وهرمه وبعث فى أثره جو 
اوية ففنتح سوق الآهواز وأيجره الحرمزان فال إلى مديئة سوق 
دة كورة بالاهواز ) وفتحها ودعا من هرب لار جوع ودفع الجزية 
وا وأقام هناك والياً فعمر البلاد وشق الآنهار وأحيا الموات رثم ) إن 
زان راسل حرقوصاً فى طلب الضلح فأجابه بعد استئذان عمر وأقام 
زان والمسلمون يمنعونه من الاكراد ونزل <رقوص جبل الآهواز 
ذلك عل المسلدين وأهل الذمة فكب إليه عمر أن أنزل السهل وألا تشق 
سل ولا معاهد وأن لاندركك فترة ولا تلة فتكدر دنياك وتذهب 
لك وفى هذا الوقت ولى عمر البصرة المغيرة بن شعبة بعد وفاة أميرها 
بن غزوان رض الله عنه ثم عزله وولى عليها أبو مومى الاشعرى 
4 بنسعة وعشربن من أكداب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أنس 
الك وعمران بن حصين وهشام بن عام ( وف ) عهد أ ھون کان 
رد ملك الفرس يمرو يدعو الفرس الأخذ بناصره واسترداد ملكبم 
كوا وكاتيوا أه لالأآهر اذ الذين صالم عليهم الحرمزان فبلغ ذلاك ولاة 
اذ فأرسلوا إلى عمر بالخبر فكتتب إلى سعد أمير الكوفة أن يسير 
أهواز جنداً كثيفاً مع انمان بن مقرن وأرسل إلى أن موسى 
أبصر ةأن سیر الما جنداً كثرفاً مع معد بن عدى و أن 8 ن قائد 
بن أبو سبرة بن ألى برجم فسار الامان بن مقرن مع جيشه حتى وصل 
مز ( بلد عخوزستان ) واهرمزان ما عاص فقاتله التمان حى هزمه 
بتستر ( من مدن الأهواز قر ية من السوس ) فلك النمان راممرمز . 


٦ (‏ س إعام الوقاء ) 


فتح السش 

ولا وصل جيش البصرة إلى الأهواز نزلو سوقها وكانوا بريدون 
مان وولاة الآهواز ونزل أجميع علم) والفرس مخندقون حوها فأقام 
ملدون على حصارها ومن أبلى فيه بلاء حسناً اليراء بن مالك ومجرأة 
ثور وعدة من أهل البصرة والكوفة ولما اشتد الحصار على أهل تستر 
رج منهم رجل فاستأمن المسلدين على أن يدهم على مدخل يدخلون منه 
جابه عدة من أهل البصيرة والكوفة ودخلوا من هذا السرب والمسليون 
ظرون تكبيرهم فلما وصلوا المددينة كبروا ف-كبر المسلمون وفتحت الآ بواب 
ن قاتل قتل وتحصن الهره زان بقاءة المدينة فأطافو! به فطلب منهمالنزول 
ل حك عمر فةبلوأ ذلك مئه وقتل فى هنذا الخحصار البراء بن مالك 
بجزأة بن ثور 6 

فح الوس 

ثم سار الجيش حتى بلغ السوس ( تاعدة كورة بالأهواز ) وفتحما 
لحا ثم سير الآمير سرية لفتح جند نيسابور فصالح أهلما وبعد عام الفتح 
5 أ سيرة إلى تمر وفداً م الأحنف ن تاس وان بن مالك ومعرم 
رمزان : 

فلما قدموا المديئة ألبسوا الهرهزا نكسوته من الدبباج الذى فيه الذهب 
اجه وكان مكللا ,الاقوت وحليته ايراه عمر والملبون ثم توجهوا إلى 


ى المسجد فوجدوه ناثماً والدرة فى بده فقال الهرهزان أبن عمر فقالوا 
. قال فأبن حرسه وحجابه قالوا ليس له حارس ولا حاجب قال 
' أن يكون نبا قالو! بل يعمل بعمل الأنياء فاستيقظ عمر وأخير 
بزان فنظر إليه وقال ( احمدللّه الذى أذل بالإسلام هذا وأشباهه ) 
ووا ا سنا © نال لد عن ريه رادت 
الغدر وعاقبة أس الله فقال يا عمر إنا وإيام فى الجاهلية كان الله قد 
يننا وبينكم فغلبنا ک فلا کان الآن معكم غلبتمونا فقال له عمر ( [ما 
ونا فى الجاهلية باجتماءكم وتفرقنا ) ثم قال عبر ما حجتك وما عذرك 
قاضك مرة بعد أخرى فقال أخاف أن تفتلنى قبل أن أخبرك فقال 
ب ذلك واستسق ماء فأنى به فى قدح غلظ فقال لو مت عطفاً لم 
ع أن أشرب فى مثل هذا فأتى به فى إناء يرضاه فقال أخاف أن أقتل 
ن أشرب فقال عبر لا بأس عليك حى تشربه فأ كفأه فقال عر 
.| عليه ولا جمعوا عليه بين القتل والعطش فقال لاحاجة لى فى الماء 
أردت أن أستأمن به فقال له عر إنى قاتلك قال قد أمنقنى فقال عمر 
ت فقال أنس بن مالك صدق با أمير المؤمنين قد أمنته قال عمر با أنس 
زمن قاتل البراء بن مالك ومجرأة بن ثور والته لتأتين بمخرج أو 
بنك قال قلت لا بأس عليك حتى تخبرنى ولا بأس عليك حتى قشر به 
من حوله مثل ذلك فأقبل على الهرمزان وقال خدعتنى واه لا أنخدع 
سل فاسل الهرمزان وصار من التابعين بإ<سان ففرض له عمر المطاء 
لفين وكان يترجم بينبما المغيرة بن شعبة ثم قال عمر للوفد لعل 
ين يؤذون أهل الذمة نلذلك ينتقضون قالواما نعل إلا وفاء قال 
د هذا ؟ فقال الاحئف ن قيس با أمير المؤهنين [نك نيتنا عن 
ياح فى البلاد وإن ملك فارس بين أظهرم ولا بزالون يقاتلوننا مادام . 
بم فيهم ول يجتمع ملكان متفقان <نى مذرج أحدهما الآخر وقد 


العم سمه 
ت أنا لم نأخذ شيئاً بعد شىء إلا بابعاهم وفدرم وأن ملكهم هو 
) يبعئهم ولا يزال هذا دأبهم حى تأذن لنا بالانسياح فنسيح فى بلادم 
بل ملكهم فهئاك ينقطع رجام فقال عر صدقتنى واللّه وسمم على 
ع مشورته . 

وقصة لباوند 

أما ملاع الفرس فإنه لما اجتمعت له الموع بباوند ( من بلاد الجبل 
وبى همذان ) سار إليهم هن مرو وقام مساعدته الملوك بين الباب واأستد 
براسان وحلوان ( هذه <دود المملكة الفارسية من الثمال والجنوب 
درق والغرب ) فكتب سعد إلى عمر بالخبر وفى هذا الوقت اشتى 
دآ جماعة من أهل الكوفة وأتهموه بأنه لا يعدل فال عير والله لا يمنمى 
زل بالمسلبين عن النظر فى شكوامم واستقدم سعدا نلف على عله 
الله بن عتبان وتوجه إلى المدينة وحقق عبر ٠ا‏ نسب إلى سعد بواسطة 
..ن مسابة الذى كان يقتص 5 ثار من شكا من العال فوجده بريئاً ولكن 
كان يحب ألا يكون بين الرئيس والمرءوس بفضاً لآن ذلك ,يؤدى إلى 
مل والخيبة فعزله وولى على السكوفة النعان بن مقرن المزفى وكان قد 
حم جند نيسابور والسوس فى جمع من أهل الكوفة فأرسل إليه عمر 


د الولاية وهذا نصه : 

١‏ بسم الله الرحمن الرحيم ) من عبد اله عمر أمير المؤمنين إلى النعهان. 
مقرن سلام عليك : فإنى أحمد الله [ليك الذى لا إله إلا هو . 

أما بعد فإفه قد بلغنى أن جموعاً من الآاعاجم كديرة قد جمعوا لمم 
بنة نهاوند فإذا أتاك كتابى هذا فسر بأس الله وبعون الله وبنصر الله 
ممك من المسلمين ولا تواطتهم وعراً فتؤذعم ولا منعهم حقهم 


— ۸٥ 


كفرم ولا تدخلمم غيضة فإن رجلا من المسلمين أحب إلى من مائة 
دينار والسلام عليك ( من تاريخ الطبرى ) وأمره بالمسير إلى ماه 
مع عليه الجيوش هناك م سیر مم إلى ماوند وكتب إلى عبد اله 
عبد الله خليفة سعد على الكوفة يأمره باستنفار الناس للتوجه إلى 
ان وأرسل إلى جند الآهواز يأمرثم بالمقام به ليكونوا حائلا بين أهل 
| فارس وبين المجتمعين بنهاوند فلما اجتمعت الجيوش عند النمان أرسل 
بن ى وعمرو بن معد بكرب وطليحة بن خويلد بكتشفون الطريق 
ماه ونماوند فأما عمر بن ى فر جع من ليلته فقيل له ما أرجعك فقال لم 
بأرض العجم وقتلت أرض جاهلها وقتل أرضن عالمها وأما عمرو 
معد يكرب فرجع صبيحة اليوم الثانى فسئل عما رآه فقال سر نا يوماً 
فلم نر شيئاً وأما طليحة فلم يزل سائرً <تى رأى جيش الفرس وعرفه 
نع وأخيرمم أن ليس بينهم وبين نماوند ثىء يكرهونه فسار اانمان 
بش وعلى مقس دمته أخوه فعم بن مقرن وعلى مجنبتيه أخوه سويد 
مقرن وحذيفة ان الءان وعلى الجردة القعقاع وعبل الساقة جاشع 
مسعود وجاءهم مدد من المديئة عليوم المغيرة بن شعبة فلدا وصلوا نهاوند 
النعمان فسكير الجند لم حطوا الآثقال وضرب فسطاط الثمان أكار 
وفة حذيفة بنالوان وعقبة بنعامر والمغيرة تنشعبة وبشير .نالخصاصية 
نظلة الكائب وجر بر بن عبد الله والأشحث بن قيس وغيرهم ف ير بناء 
لاط بالعرب كبؤلاء ثم أنشب. المسلءون اقتال فقاتلوا يوم الأربعاء 
م اليس وف يوم ابمعة انجز الفرس فى خنادقهم تاف المسلمون أن 
ل عليهم الانتظار فتشاوروا فما يفعلون ثم أقروا على أن يأمروا 
قاع بإنشاب القتال فإذا قاتله الفرس أظور الحزيمة أمامهم فإذا تبعوه 
اروا بين المسلءين قاتلوهم ويشفنى الله ما يشاء فأمر النمان القعقاع أن 
ب القتال ففعل نفرج الفرس من خنادقهم فأظور القعقاع المزعة أمامهم 


A1 =‏ سه 


عوه فرحين لآنهم لم يروا مثل ذلك من المين قبل الآن ول زالوا حى 
.بوا الجيش فأمر النمان جنده ألا يحاربوا تى يأذن لهم وانتظر ااساعة 
كان رسول الله صلى اه عليه وسل حب ألا يقائل فيها إذا زالت 
سمس فليا حافت حمل وكير فتبعه المسلمون وقال إن قتات الآمير بعدى 
ذيفة وقاتل المسلمون والفرس قتالا ل بروا مثله ولا يوم القادسية وفى 
اء القتال استشهد الامان فسجاه أخو ه نعم وكتي موته عن الجند ثثلا 
واد الراية حذيفة واستمر القتال إلى آخر الما ولما أظل الليل 
زم الفرس وععى عليهم الطريق فتركوه وأخذوا نمو اللهب الذى كانوا 
بدوفه فوقع فيه كثير منهم ول يفلت إلا الشريد ويا الفيرزان من بين 
مرعى فذهب #كالا تحو «مذان فتبعته فصيلة من الجيش وتدلوه بثنية 
ذان وفتحوا همذان صاحاً وها بلغ الماهين هذا الحى ,دروا إلى طلب 
سلح فأجيبوا وهذا نص كتتاب عبدهم عن الطبرى 


لإ بسم الله الرحمن الرحى ‏ هذا ما أعطى حذفة بن اليان آهل 
عير اذآن أعطام الامان على أنفسوم رار وأرضهم لا يغيرون عن 
:ولا بحال بينهم وبين شرائعهم وهم المنءة ما أدوا الجرية فى كل سنة 
من وليم على كل حالم فى ماله ونفسه على قدر طاقته وما أرشدوا ان 
بيل وأصاحوا الطرق وقروا جنود المسلمين من م بهم فأوتى [ليهم يوما 
له ووفوا ونصحوا فان غشوا وبدلوا فذمتنا منهم بريئة ) شهد القعقاع 
عرو ولعم بن مقرن وسويد بن مقرن وكتب فى الحرم سنة ١١‏ ثم عادت 
رة وجمم المسلدون من الغذام والأسلاب شيثا كثيراً وكان الذى بحسب 
ويكتب السائب بن الأقرع فأرسله <ذيفة بالخنس والبشارة فلها قارب 
ينة وجد عمر خارجا يتنم الا حبار لآنه قدر الواقعة قبلها قيات ,تمادل 

رأى السائب قال 0 ءك قال خخير! با أمير المؤمنين فتم الله عليك 


جات 
عظم الفتسم واستشود النمان بن مقرن قال عر ( إنالله وإنا إليه راجعون ) 
بكى فنشج حتى بانت فروع كدفيه فوق كتده : فلا رأى السائب ذلك 
٠‏ يا أمير المؤمنين ما أصيب بعده رجل يعرف وجبه فقال أولئك 
متضعفون من المسلمين ولسكن الذى أ كرمهم بالشهادة يعرف وجوهبم 
نسابهم وما يصنع أو انك بمعرفة عمر . وكان سهم الفارس بنهاوند ستة 
ف وسمى المسلمون فتح نماوند فتح الفتوح لانه م يهم لافرس بعده قامة 
استحق الذكر أن المسلمين عثروا فى غناكم نماوند على سفطين علوءين 
هرأ نفيساً من ذغاتر كسرى فارسلهما حذيفة أمير الجيش إلى عمر مع 
انب فلا أوصارما له قال ضعبما فى بدت المال والمق يحندك فركب 
حلته ورجع فأرسل عمر وراءه رسولا خب السير فى أثره حتى لحقه 
كوفة فأرجعه فلما رآه عمر قال مالى وااسائب ما هو إلا أن مت الليلة 
حرجت فيما فيا تت اللا لسحيوى إلى السفطين يشتعلان نارآ توعدواى 
فى إن لم أقسم,ما نذذهما عنى وبءهما فى أرزاق المسلمين فببعا بسوق ال-كوفة 
فى الله عنك ياعمر اقد سرت بسيرة فبيك فعززت وأعرزت بالإسلام 
سلمين اللهم أهمنا الاتباع وا كفنا شر الابتداع ( ثم ) رجع حذيفة 
سه بعد وقعة نماوند فائزأ منصوراً . 
تح همذان 

وبينها هو راجع بلغه أن أهل همذان انتقضو! بعد الصلح فابلغ الخبر 
. فأمره أن يسير [ليها نعيم بن مقرن فرجع [ليها من الطريق على تعبية 
تول على بلادها جميعاً وحاصرها هى فطلب أهلها الصلح فصو لحوا على 
ية ثم توجه إلى واج رود حيث تجمع الديل وأهل أذربيجان وأهل 
ی فقاتلهم نعم قتالا شديدا حتى هزمهم وأرسل إلى عمر بالخبر فأمره 
د الرى ( بلد قرب طهران فى جنو ما الشرق ) فسار حتى قدمها عفرج 


ار 
رئيس جندها أبو الفرخان طالب ااصلح وعخالفاً لمللكها فاستمد الملك 
جاوره فأمدوه والتق معهم نه م فى سفح جيل الرى قرياً من المديئة 
تلبم قتالا شديداً وما رأى 7 الفرخان أن الآمر سيطول طلب من 
أ بعطره فصيلة من الجبش يدخل مما المديئة من حبث لا شعر الفرس 
ر معه جماعة دخل بم المدينة كا قال . أما نعم فبيت القوم فقاتلره 
کم 1| سمعوا التتكبير من ورائهم انهرهوا شر هزعة وأفاء الله على 
8 فى الرى نحوأ مما حازوه فى المدائن وجعل نے ابا الفر خان ولا 
المديئة وكنتب: إلى عمر بالفتتم فأرسل [ليه أناشسين أغاك سويدا. إلى 
ا س ( صةع بین خراسان وبلاد الجبل ) فسيره [ليها فلم يدف فى وججهه 
د فأخذها سلا وعسكر ما ثم كتب إايه أهلما فى الرجوع إلى بلادهم 
فع الجزية فأجابهم وکتب ۀ م كايا هذا نصه : 


١‏ سم القه الرحمن الرحيم ) هذا ما أعطى سويد بن مهرن أه-ل قومس 
ن حش وا من الأمان ¢ على أنفسوم وعاليم وأمواهم .عل أن يؤدوا 
از ۵ عن كل حام بقدر طاقته » وعلى أن يدلوا ؛ وعلبهم زل من نزل مهم 
اسن وها والة ن وط طعاممم » وان بدلوا واستخفوا بعم دم 
da:‏ مم برائة 6 و ومد وسار إلى جرجان ( لد ال يلاد فارس) 
عكر قريب منها » فراسله ملنكها على الصاح ودفع الجزية فأجابه تفر ج إليه 
الك وتلقاه خارج المد شه ( 2 دل معه وعسكر ما وجی الخراج : وفما 
ا طبر ستان ) [قليم ف الشهال) ف ااصام على أن توادعا وجعل 
شيا عل نصر ولا معو نة على أحد فأجابه وكتّب له كتاباً هذا نصه : 


سيل خرأسان على طبر سان وجيلان من اوش العدو ٠‏ نك آمن بأمان 
٠‏ عز وجل على أن تك بصوتك وأهل حواثى أرض_ك ظ ولا تؤوى 


دق هن ولى فرج أرضك عفسمائة أاف درم من درام أرضك 
ت ذلك فليس لحد منا أن يغير عليك , ولا يتطرق أرضك , ولا 
لك إلا يإذنك » سبيلنا عليحم بالاذان آمنة وكذلك سبيلم 2 
ون انا بغية » ولا آسلون اذا إلى عدوء ولا تخلونء فإن فعلتم فلا 
:ا وينم شود سوادبن قطية العيمى وهند بن عرو المرادى وماك 


مة الأسدى بن عبيد ألله العيبى وعتيبة بن الپاس السكر 8 


أرسل عمر بن الأظاب إلى عبد الله بن عبيد الله منعتبان أميراابصرة 
برة تأمره أن سير إلى أصمهان ٤‏ وأمر 3 ٥وی‏ الأشعرى أنيكو ن 
» فسار عبد الله حتى وصل أصمان ( فى للعراق العجمى ) ؛ وعلى 
الاسبيذان » فاقتل الفريقان قنالا شديدا إتهى ببزعة المشركين , 
الصلح فص ولوا ؛ ثم سار عبد اله إلى مدينة جى وهى قاءدة أصممان 
الم صالحه الفاذوستان وهو أدير أصمبان علما مشترطاً الجزية على 
وأقام على ماله » وأن رى من أخذت أرضه عنوة مجراه » ومن 
ب کافت اد أرضه . 


'رأى عمر رضى اله عنه أن شوكة الفرس قد ضعفت فلم بعد يخاف 
لین من انسیا مم ف لاد الؤر س يعم على اتباع مشورة اللاحيف 
فأرسل إلى ألى موسى الأشعرى الذى قدمنا أن عمر ولاه البصرة 
برة بن شعبة وأمره أن يمير منها غير بعيد ويقيم حتى يأتيه أمره, 
إلبه مع سميل بن عدى بألوية الآمراء الذين يسيحون فى بلاد 
سل ووجېته 0 أردشير خره وسابور) ولواء اعمان بن أفىالعاص 


— . عد 


اثقنى ووجهته ( اصطخر ) ولواء لساربة بن زم الكتاى ووجهته 
( فساودزایجرد ولواء لسهیل بن عدى ووجهته (كرمان ) ولواء لعاصم 
ان مرو ووجهه ( جستان ) ولواء للحک بن‌عصیر التغلی ووجهته ( فکران ) 
وكان هبدأ الانسياح فى مبدأ ااسنة الثامنة عشر . 


فح أذرسيجان 


فسار بكير بن عبد الله إلى أذربيجان ( ولاية فى الغرب من بحر الزر 
وقاعدتها الآن تبريز ) وکټ ال أعيم ن مةرن فاح الرى أن عده بسهاك 
ابن خرشة فلا طلع بكير يحبال جرميدان قابله اللنوزمون من واج روذ 
وعلبهم اسفنديار أخو رستم قتيل القادسية فقاتلوا بكيرا ولسكنهم انمزموا 
واش اسفنديار فقال لب-كير السلم أحب إليك أم الحرب قال بل السم فقال 
لا تقتلنى و أمسكى معك فإن أذر بيجان لا يصالحونك مالم أصالحك فأمسك 
بكير وبعد قليل وصل [ليه مد نعبم فسار اجميع إلى أذربيجان فصا أهلبا 
على الجزبة وكتب بكير إلى عمر بذلك فآمه أن يولى عتبة بن فرقد على 
أذربيجان ويتقدم هو مدا لجيش الباب فكتب عتبة لأهل أذ ربيجان كتاباً 


هذا نصه : 


لإ بسم الله الرحمن الرحيم ) هذا ما أعطى عتبة بن فرقد عامل عمر 
ابن الخطاب أمير المؤمدين أهل أذر بيجان مملها وجدابا وحواش.ها وشعاءا 
وأهل مللها كافة على الآمان على أنفسهم وأمواهم وملاهم وشرائعهم على 
أن يؤددا الجزية على قدر طاقتهم ليس على صى ولا امرأة ولا زمن ليس 
فى بدىه ثىء من الدنياء ولا متعيد ولا متخل ليس فى بده من الدنياثىء » 
لهم ذلك ومن سكن معهم وعليهم قرى المسلم مز, جنود المسلدين بوماً وللة 
ودلالنه ومن حشر منهم فى سنة وضع عنه جزاء تلك السنة ومن أقام فله 


ده الات 


امن أقام من ذلك ومن خرج فله الآمان حتى يلجأ إلى حرزه 


فتسم الناب 


سار سراقة بن عمر إلى الباب ( ثغر بالخزر وهو الفاصل بين الفرس 
نية والروس ) وعلى مقدمته عبد ال رمن بن ألى رببعة وقد سيقه بکیر 
انتظره فلءا أطل عبد الرحمن بن أف ربيعة أمير المقدمة على الباب 
اا يومثذ شم ريراذ » کاتب عبد الرحمن فى الصلم فأجابه إليه اء 
ه ف بإزاء عدو كلب وأمم عنتلفة ليست لهم أحساب ولا ينبغى لذى 
٠‏ والعقل أن E‏ ام ولا الارمن فی شیء ولک قد 
على بلادى وأمى فأنا فيكم ويدى فى أيديكم وجزیتی الیک والنصر ا 
ما حبون قلا تسوموننا الجزية فتضعفوننا بعدوكم فأرسله عبدال رحن 
اقة فكلمه بمثل ما كام عبد ال رمن فقال له سراقة لابد من الجزية على 
م ولم حارب العدو فأجابه إلى ذلك وصدق عليه عمر فكتب لحم سراقة 
هذا نصه . 
بسم الله الرحمن الرحيم © هذا ما أعطى سراقة بن عمرو وعامل 
ؤمنين عمربن الخطاب شمر راز وسكان أرمينية والأرمن من الامان 
أمانا لانفمم وأآموالمم وملتهم أن لا يعناروا ولا ينقصوا وعلى 
.مينية والآابواب الطراء منهم والثناء ومن <ولهم فدخل معهم أن 
الكل غارة وينفذوا لكل أمر ناب أو لم ينب رآه الوالى صلاحا على 
شع الجزاء عمن أجاب إلى ذلك إلا الحشر والحشر عوض من 
۾ ومن استغنى عنه ممه وقعد فعليه مثل ما على أهل أذر بيجان من 
والدلالة والنزل يوما كاملا فإن حشروا وضع ذلك عنهم وإن تركوا 
به ولا فرغ سراقة من الباب سير السرايا إلى الجبال الحيطة 


س ۹۲ س 


بأرمينية فو جه بکیر بن عبد الله إلى موقان (كورة بأرمينية ) وحيوب 
ابن مسلمة إلى تفليس ( بلد فى القوقاز من أملاك الروس الآن ) وحذيفة 
ابن أسيد إلى جبال اللان ( أمة وبلاد فى طرف أرمينية وسلان بن ربيعة 
إلى الوجه الآخر فافتتس بكير موقان وصال أهلما وكتب هم هذا الكتاب 


لإ بسم الله الرحمن الرحم ) هذا ما أعطى بكير بن عبد الله أهل موةان 
من جبال الفتح الامان على أموالهم وأنفسهم وملتبم وشرائعهم على الجزاء 
ديار عن كل حال أو قرمته والنصح ودلالة المسل ونزله يومه ولياته فليم 
الأمان ما أوفوا ونصحوا وعليئا الوفاء واله المستعان فان تركوا ذلك 
واستبان منهم غش فلا أمان لهم إلا أن يسلوا الخششة برءتهم وإلا فوم 
اون کب ( سنة )١١‏ وكتب سراقة إلى عمر بذلك ثم توفى سراقة 
رضى الله عنه واستخلف على جیشه عبد الرحمن بن ألى ربيعة فأقره عر 
وأمره أن ذو الترك درج حى قطع اباب فاه شمر راز عن وجوته 
لنرضى منهم أن يدعونا من دون الباب فقال عبد الرحمن لكنا لا ترضى 
دى نغزوثم بلادم وبالله إن معنا أقوا مالو بأذن هم مير ا ف الامعان 
لبلغت بحم الردم فقال تمريراذ وهن 3 قال أقوام بوا رسول ايه صلى أللّه 
عليه وسم ودخلوأ فى هذا ألامر بنية ولا بزال هذا الآمر فيهم حتى يغيرم 
من يغلبهم وی بلمفتوا عن حالم فسار ہی بلغ بانجر د فلا راه أهلبا قالوا 
ما اجتّرأ علينا إلا ومعه الملاثكه ولم يقفوا فى وجهه ول يزل حتى أبلغ خيله 
البيضاء على مائتى فر سم عن بلنجرد ورجع وم صب أدد من جشه وأقام 
هئاك والياً على جيشس الباب و 


فح خراسان 


وسار الأحنف بن قيس إلى خراسان يلاق بزدجرد ملك اافرس 


— ۳ = 


أقام بمرور يثير الفرس على المسلمين فلا بلغ هراة ( بلد من إقام 
ان وهى الآن من بلاد الآفذان ) افتتحها ثم سار نحو مرو الشمايجان 
منها بزدجرد ولق عرو الروذ ( كلاهما بين هرأة وبلخ ) وكعن: إلى 
الترك وإلى ملك الصغد وملك الصين يستمدها فلك الاحنف هرو 
ن واستخلف عليها ثم سار نحو مرو الررذ وخرج منها يزدجرد ولحق 
| بلد قريب من نهر جيحون وهر, الآن تحت حماية الروس ) فلك 
ف هرو الروذ وهنا أتته أمداد أهل الكوفة فسيرم أمامه إلى بلخ 
ا حى التقوا بيزدجرد هناك وقاتلوه فهزموه حى عبر النهر ولم يدرك 
ب ومن معه الموقءة حيث أى بسد الحزيمة فرجع إلى مرو وأقام ما 
إلى عمر بالفتح والأخماس وأخيره بعبور يزدجرد النهر ذنهاه عمر 
ور خلفه . أما يزدجرد ؤاءنه بعد عبوره أمداد الترك وعليهم خاقان 
٠‏ أهل فرغانة والصغد فعدى بهم النهر راجعاً ورك الترك أمام 
ب وجيشه برو الروز وقصد يزدجرد مرو الشاان لخصر حاميتها 
رج منها خزائنه وأراد أن برحل ما إلى فرغانة أو الصين فيةيم 
ما فلم يمكنه من ذلك أهل خراسان قائلين ارجع بنا إلى هؤلاء القوم 
م فإنهم أرفياء وأهل دين وإنعدوا يليذا فى بلادذا أحب [لينا من عدو 
بلاده ولا دين لهم ولا ندری ما فاؤم فلم يقبل فأخذوا مزه الخ اثن 
حق خاةان ملك الترك الذى لم يتمكن من الوقوف أمام المسلمين وجاء 
انيون إلى الاحنف فصالحوه ودفعوا إليه خزائن كسرى وتراجعوا 
نم و أدواهم على أفضل ماكانوا عليه زمن الآ كاسرة واغتبطوا 
سلمين حيث أن الرجل منهم لم يكن مكلفا إلا بدفع ثىء قليل جزاء 
ربعد ذلك ماله وعرضه ودمه كال المسم وعرضه ودمه حرم كحرمة 
لرام ف الشهر الحرام ف البلد الحرام وناهيك ممن اعتبره المسلون 
لله فكيف مخفر وليس عليه بعد ذلك إلى النصيحة للسلدين وعدم. 


لالآة عليهم فإن فعل شيئاً من ذلك ذقدغدر وايست له ذمة فدمه حلال 
رهذا ما قرره دين الإسلام ٠‏ 


وأصاب الفارس يوم يزدجرد كسهمه يوم القادسية ثم سار الا حنف 
لى بلخ وأنزها أهل الكوفة لاما من فتو حهم وكلتب بكل ذلك إلى عمر 
رأقام هو والى خراسان وتتمة حديث يزدجرد ستأتى فى خلافة علمان 
بن عفان رضى أنه عنه ٠‏ 


وسار علمان بن أن العاص الثقنى إلى اصطخر فالتق هو وأهلها بحور 
هى مدينة فيروز أباد قريبة من أصهان ينسب إليها الورد الجورى ) 
هزمهم ثم رجع من فروا منهم طالبين البقاء فى بلادم مع دفع الجزية 
أجابهم “م فتح كازرون والنوبندجان ( قاعدة كورة بفارس اسمها سابور ) 
راشترك هو وأبو موسى الأشعرى فى فتح شيراز ( قصبة بلاد فارس ) 
.أرجان وسينيز وقصد عثمان جنابة ( بلد بقارس ازى جزرة خارك 
البحر الفارسى وتقرأً الآن كرك وهو غلط مصدره الترجة ) ففتحها واق 
جمعا من الفرس بناحية شهرك فهزمهم ثم أقام واليا باصطخر . 


فتح فسا ودر یجرد 


وسار سارية بن زفي الكلانى إلى مدينة فا ودرا جرد والتق مع أهلها 
صحراء فاقتتلوا ثم إن الفرس استمدوا من بقر.هم من أكراد فارس 
أمدوم فدهى المسلبين أمر عظيم وكان عمر رضى الله عنه قدر أى ايلة 
لواقعة فما يرى الام ما عليه اسلدون فلا أصبح نادى بالصلاة جامعة حتى 
ذاكانت الساعة التى رأى فيها | رأى خرج إلى المسلبين وكان سارية ومن 
عه يصحراء إن أقاءوا فبها هلسكوا وإن استندوا إلى جبل خلفهم لم يؤةوا 


س و٩‏ — 


وجه واحد فقام عمر فقالى با أمما ااناس إنى رأيت هذين المعين 
حالما ثم صاح وهو يخطب ياسارية بن زفم الجبل الجبل ثم أقبل على 
¿ وقال إن لله جذوداً ولعل بعضما أن تبلغهم فبحول الله وفوته سمح 
إلى عمر بالفتح والخنس ومعه سقط فيه جوهر فلا رآه عمر لم يقبله 
ماع ويسم على الفاتحين وسأل من فى المدرينة رسول ساربة هل معنم 
وم الواقعة قال نعم معنا باسارية الحبل الجبل فلجأنا إليه وقدكدنا 
أقام سارية والباً على درايحرد ° 
فتح کرمان 

سار سهيل بن عدى إلى كرمان ٠‏ ولاية تلى إقلم فارس من الشرق 
اكرمان وا عمر بعبد أله بن عبد الله بن عتيان فليا وصلاها وجدا 
َ عظما من الفرس فقاتلاهم <تى فض الله جمعهم وقتل مرز بان كرمان 
المسلمون ظافرين ووجدوا فما كثيرآ من اامعير وااشاء . 

ساز عاصم بن عمرو إلى جستان ٠‏ ولاية ثعرق كرمان أغلها الآن 
ی الافغان وتصيما دودخ ¢ فاستّة يله أهلها نرب انتهت مز يهم 
ادون حى حصروم بزرج فطلبوا الصلح على زرح وما احتازوه 
رضين واشترطوا أن فدافدها حمى فأجيبوا وكان المسلمون بتجنبون 
لدافد خشية أن يصيبوا منها شيئاً فيكونوا قد خفروا الذمة وهو أ 
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فح مكران 


مار الحم بن عمير التغلى إلى مكران ولحقه سهيل بن عدى فاح کرمان 


— ۹1 


رعبد أللّه بن عبد الله ن عتيان الذى كان مددآ لسويل ف۔اروا حی انہوا 
إلى هوين النبر ( على الحدود بين الفرس والسند ) والمشركون من مكران 
على شاطئه وأمدم ملك السنم بحيش كثيف فقاتلهم المسلمون حى هزموثم 
رأوصلوم النبر "م رجع المسلدون إلى مكران وكتب الحم بالفتتم والس 
إلى عمر مع تار العبدى فسأله عمر عن مكران فال يأ 2 المؤمنين هى 
رض مهلها جيل وماؤها وشل وثمرها وقل وعددها بطل وخيرها قليل 
رشرها طويل والكثير فيها قليل والقليل فيها ضائع وماوراءها شر منها فقال 
تمر جاح أنت أم عخبر ولا والقه لايغزوها جيش لى أبدأ وكنب إلى الحم 
مره بالو قوف عندما قتح وألا يوز مكران . 


هذا مافعلة المسلمون من الافعال العظيمة مدة عمر فى الللاد الفارسية 
ات الشوكة والعظلمة ابتدأوا سنة اثنتى عشرة من الهجرة فى فتح أول بلد 
ن بلادم وى الأبلة واستمروا على الفتوحات إلى أن مات عمر رطى الله 
نه ء موا فتح بلاد تبتدىء من حدود بلاد العرب غرياً وتذتهى إلى 
اوراء النهر وبلاد السند شرقاً والخليج الفارمى جنوباً وعر الزر وأرمينية 
الروس شالا ٠‏ اجتمعوا مع الفرض فى كثير من الوقائع أشهرها وعة 
لأبلة لخالد بن الوليد ووقعة القادسية لسعد بن أنى وقاص ونماوند للنمان 
بن مقرن ووقمة يزدجرد للأاحنف بن قبس وكثير غيرها , لم تنكس لهم 
اية ولم يفل لمم ميش ل ير المسامون فى وقعة من الوقائع مساوين أقرانم 
ن الفرس فى العدة والعدد بل كان الفرس فى كل وقعة أضعافهم یک 
عرب أعل من الفرس بتعبية الجيوش ولا بإحكام معدات الدفاخ . لم يكن 
لسلون أكثر من الفرضمالا حی كلهم أن يستميلوا به أعداءهم ليكونوا 
عهم بل حالحم من الثدظاف وضيق العيش لاتخنى » ل يكن المسليون أعل من 
فرس بطرق الدسائس والخديعة حتى يستعملوها فى حروبهم فل إذأ هذه 


= ا 


صارات الباهرة والفتوحات العظيمة ؟ اللهم ما ذلك إلا بالتأبيد الإلمى 
بوه باتعاد واتلاف تارم <تى صاروا أجماماً متعددة ل قاب 
أ اق وهو آعم م الدين الإسلاى ی بین الام الحائدة عن ‌الصراط 
والمنيج القويم . ٠‏ انظر e‏ الله إلى ما كان به رسل سعد ملوك فارس 
ده ره واا واحدأ وهو أن الله أرسانا لنخرج العياد من ظليات 
ة وجور الملوك إلى نور الإيمان وعدل الإسلام كلهم فى ذلك سواء 
الأعرابى الجانى الذى كان قبل الإسلا م لاثم له إلا اانبب والغارة . 
ن خلفاؤم بالجبناء الذين مخشون تهديداً أو مخافون وعيداً وم تكن 
م بالدخلاء الذين يقولون بأفواههم ماليس فى قاو مهم وم نكن الآمة 
الأهو اه المتشعبة المذاهب نشتغل بسفسف الآمور وتترك عظيمها 
ك الاس بالمعروف والنهى عن المذكر خرف أو جين وم تكن علماؤمم 
رن بالزهو والسكبر, باء والعجب والتفانى فى حب الدنيا وتقليد المناصب 
خرة بذلك حتى تدب بينم المداوة والبغضاء ولم يكن الدرن قد بليت 
بل كانت مظاهره تتجلى على أقوالهم وأعبالهم لاخشون ف الله لومة 
لامجب أن انتصروا وفتحوا وماكوا فى زمن يسير مالايتصور أن 
أمة عظيمة عندها بسطة فى القوة والمال والعل . الا بم أهم المسلءين 
أمورمم مافيه السداد فإن الطريق واضح والحق بين فإذا اننبوت 
» رشدت إلى مافیه خیری الد نہا والأخرة و سينا أيه وعم الوكيل 
ول ولا قوة إلا بالّه العلى العظم 


كنا المسلمين فائزين منصورين باليرموك بعد موقعتها الحائلة وأمير 

مين هذه الآمة أبو عبيدة عام بن اجر اح العامرى القرشى بعد سيف 

د بن الوليد امخزوى القرثى وحيلئذ بلغ الأمير أن فل الروم لخقوا 
( ؟ ح إعام الوفاء ) 


جا الك 

حل وأن مدداً عظما من قبل ملكالرومأق دمشق فكتب إلى أمير الم منين 
شيره بأى البلدين يبدأ فنكتب إلبه أن سير إلى خل فرقة تشغل من ,ما 
سر أنت إلى دمشق فإنما حصن أشام وبيت ملكه . فسير أبو عبيدة فرقة 
ن جيشه إلى خل خاصر تہا وسير أخرى لنكون بين حص ودمشق املع 
أمداد عنبا وأخرى لتكون سن دمثشق وفلسطين وتوجه هو وعلى 
قدمته خالد بن الو ليد إلى د.شق واستخلف على فلسطين والآردن عمرو 
ن العاص . 


فليا وصل إلى دمشق تحصن أهلها -خصصرم المسلمون أبو عبيدة من جهة 
رالد ن الوليد من أخرى ودام الحصار سبعين ليلة وبينها خالد على حصاره 
بلة سمح جلبة فأرسل من يستمل الخبر لانه کان بتجس أحوال عدوه 
فلا خن عليه منما شىء ليننهز الفرصة فعل أن ولد ابطريق المدينة ولد فصع 
ولهة سكر فيها الجند سكرأ شديدآ فاخن خالك حبالا على هيئة السلالم وأوقاها 
م بض هو ومن معه من أرباب النجدة وهو أماءهم ومعه القمقاع ( قبل أن 
يتوجه للعراق ) وأمثاله وقال خالد لمن معه إذ .تم تكبيرنا على السور 
فاقصدوا الأبراب ولما وصل غالد ومن معه إلى ااسور رموا الحبال فعلق 
منيا حبلان قصعدوا علييما وتبعيم كثبر وما صاروا فوق السور قصدوأ 
الباب ففتحوه وكبروا فدخل الجدش مكبر حتى أزعج تكبيره أهل المدينة 
فصحوا من سكرتهم مذعورين لايقدرون على شىء فذهب وفد ماهم [كى 
أنى عبيدة يطلبون الآمان فأمنوم ودل معبم المديئة لؤمن اناس التق 
خالد وسط البلد هذا سلما وذاك حرباء فآ خبره أبو عبيده بالصلم فكف 
وأجروا مافتح عنوة مجرى الصلح فصارت كلها صلحاً وبءث أبو عبيدة إلى 
عير بالفتهم ثم استخلف عل المدينة يزيد بن ألى سفيان ففتح سواحلما : 


ساهو 


بدا وعرقه وجبيل وبيروت ) وسير أخاه معأوية لفتح قيسارية ففتحها 
أبو عبيدة فسار إلى أل وعلى مقدمته غالد وعلل الجنبتين وعمرو 
العاص وأبو عبيدة وعلى الخيل ضرار بن الأزور الأسدى وعلىألرجال 
ش بن عنم وعلى الناس شر حبيل بن حسنة فزل شرحببل بالناس غلا 
صرها . ول ليلة خرج الروم يريدون بات المسلبين وكان شرحبيل 
رأ لابديت ولايصبح إلا على تعبية لكثرة ماكان عمر بن المخطاب 
رم البات فقاتليم تالا شديد تلك اللبلة كلها ويومها كله فلا أمسى 
اء جمدت همة الروم فانبرموا وحيل بينهم وبينالمدينة عياه كانوا لجروها 
علوا بها الأرض لتكون خندقاً حول المدينة فأخذم المسلمون من كل 
واستولوا على المدينة فارسل الآمير إلى عمر بالفتم والخنس ثم فصل 
جيشه فرقتين أمر على [حداهما شر حبيل بن حسنة ووجمه إلى يسان 
عه الآخرى إلى طبرية ( قصبة الأردن ) ففتح كلل منهما مدينته على مثل 
م دمشق ٠‏ أما أبو عبيدة فسار ومعه شاك إلى مص فلا وصل مرج 
م التق يحيشين بعثبما هرقل لقتال المسلدين أحدهما برياسة بطريق (سمه 
ر والثانى برئاسة شنش الروى فوقف خالد أمام الأول وأبو عبيدة 
الان فليا أصبم خالد لم د لتوذر ولا لجيشه أثرا لانه ترك خالدا 
جه إلى دمشق ليفتحها ظاناً أن ليس بها حامية فعل خالد قصده فتبعه 
به يزيد بن ألى سفيان أمير دمشق فا تمد للقاله فاحصر توذر بين 
شين فأخذ هو وجنده ول يفلت هنهم إلا القليل أما أبو عبيده فانه لاق 
ن وهزمه فرجع خالد وقد قضى الامر . 


فسار مع أنى عبيدة إلى مص واا بلغ ذلك ملك الروم وأرسل إلى 
.بق مص بأمره بالمسير [ايها وسار هو إلى الرها أما المسلدون فروا 


— ٠۰ = 


ك ففتحوها ولا وصلوا مص حاصروها فتحصن أهاها منتظرين مدد 
ل ولكن لما طال عليبهم الآمر راسلوا أبا عبيدة فى صلح مثل صلح 
ق فا جيبو | واستخلف عليها عبادة بن الصامت وسار هو قاصداً حماه 
ه أهلها مذعنين فصا ليم على الجربة والخراج ثم سار نحو شيزر ( إلد 
ب من حماه ) ففتحها صاحاً وقصد بعدها المعرة ( بين حماه وحلب ) 
عباكذلك ثم اللاذقية ( من أعمال حلب ) فل-كها عنوة وهرب سكائما 
للبوا الآمان على أن .رجموا إلى بلادم ويقيموا فيها فقوطموا على 
اج يؤدونه وبنى فيها المسليون مسجداً جامعاً ثم أرسل أبو عبيدة +الداً 
م قنسرين ( كورة بالشام ) فلا بلغ الحاضر قابله جمع عظيم من الروم 
7 قائنل اسعه ميئناس فقاتليم الد <ى هزمهم وقصد قنسرين :حصن 
| منه فقال لهم لو كنم فى السحاب لخلنا الله إليكم أو لانركم إلينا 
روا فی آم وما لقيه أهل البلدان الأخرى من المسلمين فرأوا أن 
ل لهم بالحرب ولا الحصار فطلبوا الصلح على مثل صلح دمشق فلم يدض 
على تخر يب المدينة عربت <صواما ْم أدرب خالد وراء هرقل من 
ام وأدرب وراءه عياض بن غم من الروم فسترك ملك الروم الشام . 
دعبا الوداع الاخير وسار إلى القسطنطينية » ولما بلغ عمر فمل خالد 
آم خالد نفسه يرح الله أبا بكر كان أعل بالرجال منى ( ثم ) سار 
عبيدة إلى حلب فتحصن أهلبا ثم طابوا صلحاً بأمان على أنفسيم ' 
لادم و قو الم وكنا م وحص نمم فأجيبو | واستلنى عليوم موضع 
جد ثم سار إلى أنطاكية فصالهه أهلها على الجلاء من أرادوا الجزية على 
أقام وكانت أنطاكية أعظم غور ار وم فأرسل عمر إلى أى عبيدة أن 
ب لها جماعة من المسلمين برابطون بم ثم سار إلى معرة مصرين ففتحها 
لحا وبث السرايا لما جاورها من ااقرى والبلدان ففتحت لهم ثم سار 
عبيدة إلى قررس (كورة بنواحى حلب وهى الآن خراب ) ففتحما 


— ١ 

آل عزاز شم سار إلى منج هن بلاد الروم على الفرات فصا أهلها 
مثل صلح مص واشترط عليهم أن يخبروا المسلمين بأخمار الروم 
أبو عببدة عل ىكل كورة فتحها عاملا وث#ن الثخور الخوفة بالمرابطين 
ر إل بالس ( بلد بشط الفرات ) وبعث سرية مع حبيب بن مسلمة إلى 
رين فصا أهلبا وتم للمسلمين فتح الشام من هذه الناحية إلى الفرات ؛ 
اد أبو عبيدة إلى فلسطين وسير جيشاً مع ميسسرة بن هسر وق العيسى 
ه مالك بن الحارث الملقب بالاشتر ف !كوا درب بفراس ( بلد بلحف 
اللكام وهو جيل يسامت ٣اه‏ و شيزر وأفامية ومتد ثمالا إلى صبيون 
غر وبكاس وبنتهى عند انطاكية ) إلى بلاد ااروم فلةوا هناك جمعاً 
م معهم عرب من غسان وتنوخ وإباد بريدون اللحاق برقل فأوقعوا 
رسير أبو عبيدة جشاً آخر إلى مرعش ( قرب انطاكية ) ورئيسه 
. ن الو ليد ففتحها على إجلاء أهلها بالأمان وأخرما . ش 
أما عمرو بن العاص الذى كان على الآردن فإنه سار إلى أجنادين وقد 
مسا جيش عظم من الروم عليهم داهية منهم اسمه أرطبون ذاصره 
ر حصارا شديدا ثم لم بزل يتجدس حتى عرف مأخذه لخاربه وهزمه 
فى هزرمته إلى إيلياء ( بيت المقدس ) فسار وراءه عرو وحصره ثم 
٠‏ أهله ااصلح على أن يكون المتولى للعقد عمر بن الطاب رضى الله عنه 
ب عمرو لبه بذلك فعزم عمر على ااسغر إلى ااشام لاس لم بيده مفاتیح 
هد الأقصى فسار من المديئة بعد أن ولى عليها على بن أنى طالب وكتب 
ماله أن يوافوه بالجابرة وهى بلد بدمشق ذوافوه ما وكان أول من أيه 
بن أ سفيان ثم أبو عبيدة ثم خالد بن الوايد على الخيول عليهم اله يباج 
بر فنزل وأخذ الحجارة ورماهم بها وقال ما أسرع ما رجتم ن رأیک 
نستةيلون فى هذا الرى و[تما شبعتم منذ سذتين والله لو فعلتم هذا على 
المائتين لاستبدلت بكم غيرك فقالوا با أمير الم منين أنها بلامعة ( هى 


سس 7# . [ ممه 


ق من السلاح ) وإن علينا السلاح قال فنعم إذاً وجاءه وهو بالجاسة 
إيلياء مستأمنين فصالحهم على الجزية وكتب هم أماناً هذه صورته . 

( يسم الله الرحمن الرحيم ) هذا ما أعطى عبد الله عدر أمير المؤمنين. 
إيلياء من الامان أعطام أمانا لانفسهم وأمواهم ولكنائسهم وصلباهم 
مها وبريئها وسار ملتها أن لا تسكن كذائسهم ولا تهدم ولا ينتقص, 
ولا من حيزها ولا من صلم ولا من شىء من أموالم ولا بكر هون 
ديهم ولا ضار أحد منهم ولا يسكن إيلياء معهم أحد من اليبود 
أهل إبلياء أن يعطوا الجزية كا يعطى أهل المدائن وعليهم أن 
جوا منبا الروم واللصوت » فن خرج مما فإنه آمن على نفسه وماله حى 
وا مأمنهم ومن أفام منهم فهو آمن وعليه مثل ماعلى آهل إيلياء من الجزية » 
أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخ مهم 
لبهم فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى ببعهم وصلبهم حتى ربلغوا مأمنهم 
كان مما من أهل الارض قبل مةتل فلان فن شاء منهم قمدو عليه مثل 
لى أهل إيلياء من الجزية ومن شاء سار مع الروم ومن شاء رجع إلى أهله 
لايؤخذ منهمثىء حتى حصد حصادم وعل ما فی هذا اكناب عم داي وذمة 
وله وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذى عليهم من الجزية ( اه من الطبرى ) 
| دخل عبر المدينة دخل كنيسة القيامة وجلس فى #أنها وحان وقت 
لذة فقال للبطريرك أريد الصلاة فال له صل موضعك فامتنع وصلى على 
إجة النى على باب الكنيسة منفردا فلا قضى صلاته قال للبطريرك 
صليت داخل الكنيسة أخذها المسلمون بعدى وقالوا هنا صل عر 
نب لهم ألا بجحمع على الدرجة للصلاة ولا يؤذن عليها ثم قال أرنى موضعاً 
افيه مسجداً فقال على الصخرة الى كلم اله علمها يعوب ووجد علبا 
| كثيراً فشرع فى إزالته وتناوله بيده برذعه فى ثوبه واقتدى به المسمون 
ة فزال لحيئه وأمى بيئاء المسجد ( ذكر ذلك ابن خلدون فى الجزء الثاف 


لد سام[ — 


م ولى رضى الله عنه الولاة على الشمام بعد أن قسمها أقساما وجعل 
بن ولابتين [حداهما قصبنها الرملة والآخرى قصبتها إيلياء ثم رجعم 
الله عنه إلى المدينة فائزً منصوراً وهذه أول مرة سافر إلى الشام . 

فى السنة الثامنة عشر <صل فى الشام طاعون أنى عبل كثير من جند 
بن وهو طاعون عمواس وبلغ عهر خبره وهو متوجه إلى الشام المرة 
فوافاه الامماء بسرغ ( موضع قرب الشام بين المغيئة وتبوك ) وفيهم 
بيدة فأخبروه رالو باء وشدةه وكان مع عمر المواجرون والأنصار 
م مستشيرا أعضى لوجهه أم يرجع فاختافوا عليه فن قائل خرجت. 
الله فلا يصدنك عنه هذا ومن قائل إنه بلاء وفناء فلا 'رى أن تقدم 
أحضر مهاجرة الفتح من قريش فل يختافوا عليه بل أشاروا بالعودة 
عمر ف الناس إنى مصبم على ظهر فقال أبو عبيدة أفرارا من قدر الله 
نعم من قدر الله [لى قدر الله لو كان لك إبل فببطت واديا له عدوةان 
هما مخصبة والاخرى جدبة أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله 
.عدت الجدبة رعيتها بقدر الله فسمع بهم عبد الرحمن أبن عوف خجاءثم 
إن النى صلى الله عليه وسم قال ( إذا سمعتم بهذا الو باء بيلد فلا تقدموا 
ذا وقع ببلد وأنتم فيه فلا تخرجوا فرارا منه ) فانصرف عمر بالناس 
ديئة ومات بهذا الوباء أبو عبيدة تفافه عمرو بن العاص ترج بالجيش 
ضع مس تفع من الجبال نخف عنهم الوباء فاستحسن عمر فعله ومات 
ن ألى سفيان أمير دمشق فاستخاف عايها أغاه معاوبة واستعمل 
بل ن حسنة على جند الأردن وخراجها وأصاب الناس من الموت 
وا مثله ثم رفعه لله عنهم بعد [قامته شهوراً فكتب الاماء إلى عر 
أيديهم من المواريث لجمع الناس واستشارم وقال قد بدالى أن أطوف 
سلمين فى بلدانهم لآفظر فى آثارمم فأشيروا على وإن مواريث أهل 
ند ضاعت فأبدأ بالثدام فأقسم المواريث وأقم لهم ما فى نضى ثم أرجع 


صداع.إ — 


تقلب ف البلاد وأبدى إليهم فسار عن المدينة واستخلف عليها على بن أن 
الب وجعل طريقه على أبلة فلا دنا منها وركب بعيره وعلى رحله فرو 
نالوب وأعطى غلامه مركبة فليا تلقاه الناس قالو! أبن أمير المؤمنين قال 
امم يعنى نفسه فسار واتتهى هو إلى إيلة فقيل لللتلقين قد دخل أمير المؤمنين 
لة ونزها فرجعوا ولما قدم رضى الله عنه إلى الشام قسم المواريث فورث 
ض الورثة من بءض وأخرجها إلى الأحباء من ورئة كل هنهم ورتب 
موا والصوائف ( الشواتى جمع ااشائية وهى السرية النى تغرو فى الشتاء 
لصوائف جح صائفه وهى الى تغزو فى الصيف ) وسد فروج اشام 
سالحها واستعمل عبد الله بن قيس على السواحل هن كل كورة واستعمل 
أوية على دمشق وءعزل شر<بيل عن الآردن وقال للناس إن لم أعزله 
رربة ولكن أريد رجلا أقوى من رجل واستعمل عمرو بن عتبة لى 
'هراء ( جمع هرى وهو بدت كبير بجمع فيه طعام الساطان ) ثم قيل لەم 
أمرت بلالا فأذن فأمره بذلاع فا بقى أحد أدرك النى صل الله عليه وسم 
O 5‏ بكاء وبكى من لم بدركه لبكا نهم كل 
ك لذكرى رسول الله صل الله عليه وسل ثم رجع عمر إلى المدينة 
ذى القعدة . 


فتم مصر 
ولا كان بالشام استأذنه عمرو بن العاص فى فتتح مصر وذكر له خخيرها 
ا قوة عظيمة المملكة الروم وكانت اذ ذاك تابعة لحم علبها وأل من قبلوم 
م بالاسكندرية فسيره عمر ميش كدف ثم أتبعه بالزبير بن العوام 
تحموا باب أايون وساروا فی قرى ارف إلى مصر وهناك قا بلهم 
اثليق أبو مسيم ومعه الأسةف بعثه المقوقس عظم «صر ماية البلاد فليا 
مم مرو بدأه بالقئال فقال عمر لا تعجلوا حتى نعذر [ليكم وليبرز إلى 


سدامه أ — 


ن والأسقف نفرجا إليه فدعاهما إلى الإسلام أو الجزية وأخبرهما 
'الذى على الله عليه وسلم بأهل عصر بسيب هاجر أم [سماعيل . روى 
فى رده أن ردول اه صلل اه عليه وسل قال فک ستفتحون صر 
رض فيما إسمى| قيراط فإذا فتحتموها تأ<:وا إلى أهلها فإن لهم ذمة 
أو ذمة وصهراء فقال قرابة بعيدة لا يصل مثلبا إلا اللأنبياء آمنا حتى 
لبك فقال مثلى لامضدع ولكنى أؤ لك ثلاث لتنظرا فقالا زدنا 
| نوها فر جما إلى ألةوقس ء عظم القبط وارطبون الوالى من قبن الروم 
ما خير المسدين فأما أرطرون تأبى وعزم على الحرب وبيت المسلبين 
.هو وجنده إلى الاسكندرية ونزل الاسللون عين شمس ( وهى المطرية 
على فرع هن فروع انيل ) لخاصروها وبعث عمر ل+صار الفرماه 
بن أصباح وأصار الاسك:درية عوف بن مالك وراسله أهل البلاد 
وا ما ماله سلون إعين س وبعد مدة من حصارها رضى أملها 
على إعطاء الزية وأجروا ١ا‏ أخذ قبل ذلك عنوة بجرى الصلم 
وا رد السبايا فأرسل أبن |اعاص إلى أمير المؤه:ين بذلك فأجاب وكتب 
ذلك كتاباً هذا نصه : 

سم الله الرحمن الرحم ) هذا ما أعطى عرو بن اماص أهل مصر 
مان على أنفسوم وأء وام ولم وکناشسېم وصلبېم وبرم ورم 
لى عليوم ثىء ءن ذلك ولا ينقص ولا يساكنهم النوب وعلى أهل 
ن بعهاوا الجزية إن اجتمعو! على هذا الصلح وانتبت زيادة مرم 
أاف درم وعليهم ما جنى 'صوتهم فإن أبى أحد منهم أن يحيب رفع 
الجزاء بقدرم وذمتنا من ألى بريئة وإن نقص نمرمم من غابته إذا 
فع erie‏ إقدر ذلك وهن دخل ف فى صاحهم هن الروم والنوب فله 
لم وع ليه مثل ما علبهم وهن ألى واختار الذهاب فهو آمن حتى يبلغ 
و خرج من سلطاننا علبهم ما عليهم أثلاثاً فى كل ثلث جباية ثلث 


١.5‏ ب 


ما علييم على ما فى هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخليفة أمير 
المؤمنين وذمم المؤمنين وعلٍ النوبة الذين استجابو أن يعيئوا بكذا وكذا 
رأسا وكذا وكذا فرسا عل أن يغزوا ولا بمنعوا هن تجارة صادرة ولا 
واردة شود الزيبر وعيد الله ا ا 0 
فدخل ذلك الصلم أهل مصر كلهم . أما المبلغ الذى قرر عليهم فبلغ أف 
ومائتين وخمسين ا من دفائير اليوم باعتبار الدرهم قرشين ونصفاً فلا ينال 
الشخص الواحد مهم إلا عشر الدينار أو ما يزيد عن ذلك قايلا لآن تعداد 
مصر إذ ذاك كان على أقل ما ورد فى كتب التاريخ عثرة آ لاف ألف شم 
زل المسلبون عل الفسطاط الذى ضربه عرو واختطل! حوله خيامهم 
فى الموضع الذى كانوا حاصرون مصر منه وهجروا المدينة النى يسكنها 
المقوقس وأسس عمرو بمدينته مسجده المشوور ولما انتبى آم الصلح سار 
مرو إلى الاسكندرية فاجتمع له من بدها وبين الفسطاط من الروم والقبط 
بزمهم وأنخن فيوم ونازل الإسكندرية وطلاب من أهلها الأزول على صلح 
هل مصر فل يفعلوا ففتحها عزوة وغْم ما فيبا وجعلهم ذمة وكان الروم قد 
أخذوا فى وقت الحرب شيا كثيرأ من الأقباط أهل الآرياف فأنوا إلى 
مرو وقالوا ل كن حار بن بل أخذت أموال:ا قهراً عنا فرد عليهم ماعرفوه 
بمد إقامة الببنة على ذلاع ولا تم فتح مدر والاسك:درية وارتحل 
الروم إل القسطنطرنية أقام المقوقس والقبط على الماح اذى عةده لمي عرو 
رأبق المقوفقس على رياسة قومه وكان المسلدون يشاورونه فا يبرل مم من 
المهمات إلى أن توف وكان يم بالاسكندرية وفى بءض الآوقات عنف . 
وبفتح مص ر انتمى ما فعله المسلهون رضوان امه ele‏ مع الروم فى مدة 
مرو وأنذواولاتين عظيمتين الشدام ومر وجز ءآ مهما من جثوب بلاد 
لروم ( الآنا ضول ) وبالاجمال فقد أضعفوا شوكتهم وأدالوا دواتهم ٤‏ 
رحيث قد متنى القول فما كان من الفتوحات زمن الخليفةين رضى الله ءنبما 


لا 


اللازم على المسم أن يعرف تلك النظامات السامية النى كان يقبعها 
فى ذلك العصر حتى وصلوا إلى ما وصاوا إليه من خوارق. 
فنقول : 

عضر رسول الله صلى أله عليه وسلم وعصر الامة فى عبد الخليفتين 
مظهر الإسلام ونظاماته فى انا أن نجعل هذا الوقت أساساً لنظام 
فى العصر الأول ونحك حكا قطعياً أن المسلدين إذا اتبعوها عزوأ 
وا عنما ذاو ا . 


مقام الخلافة 


مقام الخلافة هو مقام فيابة عن سيدنا ومولانا رسول الله صلل أّه عليه 
وسل فى حراسة الدين وسياسة الدنيا وكان الخلفاء الراشدون يستمدون 
أقو الم و أفعالم من کاب الله الذى لا بأتيه الباطل من بين يديه ولا دن خلفه 
أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك كانت الآمة تنظر إلى الخليفة 
نظرها إلى رسول الته صل الله عليه وسلم يبذلون له الطاعة فى سرثم وعلانيتهم 
متثلين قو له قعالى ( يا أبما الذين آمنو أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الام منك ) وقوله تعالى لإ ولا تنقضوا الأبمان بعد توكيدها وقد جعلم 
الله عليكم كفيلا إن الله يعل ما تفعلون ه ولا تنکو نوا کالنی نقضت غزها 
من بعد قوة أنكادًا ) وقوله إ فن نكث فإما ينكث على نفسه ومن أوفى 
ما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظما 4 فكانوا يرون أن عصيان الخليفة 
موق عن الدين وخروج عن حده ول يكن ذلك فنيجة كبر أو ترفع من 
الخلفاء . حاشا لله . بل كان أصذر الناس قف له الخلغة حى تقضى حاجته 
اقتداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عمر يحالس الفقراء والمساكين 
لا ,أنف من ذلك . 


هذا كان حال الامة مع الخليفة أما الخايفة فكان لا يمتقد فى نفسه أنه 
أرق درجة من الأمة قال أبو بكر فى أول خطبة له ( قد ولیت علیک ولست 
خيرم ) ولم يكن يظن لنفسه أدنى تصرف فى أمو امم ولا دمام قال رسول 
الله صلى الله عليه ولم فى خطبة الوداع ‏ أبها الناس إن دماءم وأموالكم 
وأعراضم عليكم حرام كحرءة یومک هذا فى شور هذا فى بلدک واوا 
ارتل خالد بن الوليد لآن بكر هدية الفرس اتى اعتادوا تقدعها لوكبم 
عدها من الجزبة وأمى خالد أن بحسيبها منها وما جاءت عمر ذغائر الآ كاسرة 


— ۱۰۹ 


العراق ردها لتباع ونقسم عل الفاعین ا أمى الله تعالى ولما عدا 
الأهم الغسانى ( آخر ملوك الغساسنة بالشام ) على الآعرابى فلطم 
ل عمر إلا القصاص وكان عمر يرسل ميع الآمة فى الامصار أن ٠ن‏ 
أو أمير فليواف الموءم ليقتص له فكان الآمراء والولاء يخشون 
0 أو ذى لثلا يقتص منهم على رؤوس الأشماد فينفض-وا فكافت 
| نظر الخليفه سواء لا فضل لعربى على يخ إلا بالتقوى قال 

فى أول خطبة له ( الضعيف فيكم قوى عندى حتى آخذ له الحق , 
فیک ضعيرف عندى حى آخذ الحق منه) ول يكن الخليفة عتجب 
م حى اصعب على اڪن مهم أن بكلمه فكان مر با بای أن بجاس 
او فى السوق وكا نت الرحة للأمة ملء قلو جم شما برسول الله 
عليه وسل الذى ماه ايه الرءوف فكان أبنو بكر وعمر عخرجان 
فقدان أحوال الباسين من الامة حى لا يكون لحد علبمها حجة 
بتفع مال ولا امول وکان عمر قول وأبنه الذى لعث رر بالحق 
ملا هلك ضراعا بشط الفرات خشيت أن يسأل الله عنه آل الخطاب 
ت نفسه وكان إذا ولى عاملا يقول اللهم إن لم أبعثهم لأخذوا 
ولا يضر بوا أبشارم من ظلہه هنر فلا إمرة عليه دون وكان 
.قيق على ظمره ليوصله إلى الفقراء وااسا كين ( روى الطبرى ءن 
أسل عن أبيه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رحمه الله إلى حرة 
إذا كنا بصرار إذا نار تؤرث فقال با أسل إفى أرى هؤلاء ركيا 
اليل والبرد انطلق بنا تفرجنا نبرول حَتّى دنونا فإذا امرأة معها 
٠‏ الضوء ‏ وكره أن يقول يا أداب النار - قالت وعليك السلام 
و قالت ادن ضخير أو دع فدنا فقال ما بالكم قالت قصر بنا الليل 
ال فا بال هؤلاء الصبية يتضاغون قالت الجوع قال وأى ثىء 


کا جه 


فى هذه القدر قالت ءاء أسكتهم به حتى يناموا الله بيننا وبين عمر قال أى 
رحمك اله ما يدرى عمر بم قالت يتولى أمرنا ويغفل عنا فأقبل على فةال 
انطلق بنا عفرجنا نبرول حتى أتينا دار الدقيق تأخر ج عدلا في هكبة حم 
فقال احمله على فقلت أحمله عنك قال احمله على مرئين أو ثلاث كل ذلك 
وأنا أقول أنا أحمله عنك فقال فى آخر ذلك أنت تحمل عنى وزرى بوم 
القيامة لا أم لك -فملنه عليه فانطاق وانطلقت معه نهرول حتى انتهينا [ليها 
فأاق ذلك عندها وأخرج من الدقيق شيئاً مل يقول ذرى على وأنا أحرك 
لك وجهل يافخ تحت القدر وكان ذا لحية عظرءة لؤمات أنظر إلى الدغان 
من خ لل لحيته حتى أنضج أدم القدر ثم أنزلها وقال أبغينى شيا فأنته بصحفة 
فأفرغها فيها ثم جعل يقول أطعميهم وأنا أسطح لك فل يزل حتى شبعوا 
“م خلى عندها فضل ذلك وقام فقمت معه لعلت تقول جزاك الله خيراً . 
أنت أولى بهذا الآس من أمير الؤمنين فيقول قولى خيرآ إنك إذا جئت 
ار الأؤمنين وجدتنى هناك إن شاء الله ثم تنحى عا ثم اسستةبلها وربض 
عبض السبع عملت أقول له إن لك شأنا غير هذا وهو لا بكلمنى حى 
رأيت اصبية يصطرعون ويضحكون ثم ناموا وهدأوا فةام وهو محمد اله 
ثم أقبل على وقال يا أسم إن الجوع أسرم وأبكام فأحببت أن لا أنصرف 
<ى أرى ما رأيت منهم ) بقدر ما كانت رحمتهم كانت شدتهم فى جانيالله 
وحدوده لا يبالون على من أقاموها عليه متبعين ما قاله رسول اله صل اله 
عليه وسل حينما سرقت المرأة الخزومية وكلموه فى أن يعفو عن قطع يدها 
« إنه أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا 
سرق فيم م الضعيف قطعوه واه لو سرقت فاطمة بنت عمد لقطعت يدها » 
وحد عمر ابنه فى شراب له فات » لم تمنعه رقة الآبوة عن [قامة حد أله » 
وعلى العموم فكان خلقهم القرآن والسنة لا ينحرفون عنها بمنة ولا سرة 
وي>تجدون أن يصيبوا ماكان رسول القه صلى الته عليه وسل يعمله فى أمره كله . 


ل ١‏ سم 


الصلاة . 


ن المسلءون يعتقدون أن الغارق بين المسلم وغيره هو الصلاة قال تعالى 
الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً 4 وقال (١‏ إن الصلاة تمى 
حشاء والمدكر ) وقال رسول الله صل الله عليه وسل وقد سئل أى 
ل أفضل «٠‏ الصلاة لوقتها » فكانوا يحافظون على أوقاتها » ولما كان 
مقصد سام من تفضيل صلاة اجداعة لتجتمع القاوب بااتوجه لو جهة 
كانوا يفضلون صلاة اجماعة على صلاة الفذ ( المنفرد ) حتى [م 
ن تاركها بالثفاق وناهيك بما قاله رسول اه صلى ايه عليه وسل 
المتخلفين عنها « والذى نفسى بيده لقد ممت أن آمى يحطب فيحطب 
بالصلاه فيؤذن لها 3 آصس رجلا فوم الناس 2 أغالف: إلى رجال 
فى علوم بيوتهم » رواه البخارى وقال رسول الله صلى الله عليه وس 
5١‏ اجماعة تفضل صلاة الفذ سبع وعشرين درجة » وكانت إمامة 
بن فى الصلاة راجعة إلى الخليفة بعدها أرفع وظائفه ولقد استدل 
بة رضوان الله عليبم على أحقية أبى بكر بالخلافة باستخلاف رسول 
الى لقه عليه وسل له فى ااصلاة بالملبين حين مرضه ولم يكن الخلفاء 
ن فيها بل كانوا يباشرونمها بأنفسهم كا كان أمراذمم فى الولايات 
ومثل إمامة ااصلاة الخطبة فى أوقاتها والجعة والأعياد والحوادث 
.م مقام الخليفة أو أميره أحد من الناس . وهذما كان يفعل فى المساجد 
.ى فى الأمصار أما المساجد الختصة بقوم أو علة فكان الخليفة بعين 
ع قوم بالصلاة فيها كأ فمل عليه ااصلاة والسلام مع أهل قباء وغيرهم 
ذلك شأن الخطبة فإنه لم يكن فى المصير الواحد إلا مسجد واحد جامع 
بالخطبة فيه أمير المؤمنين أم أمير المصر وجل الششرع عقاب تارك 
١ة‏ كسلا : اقل إن لم يتب حسما رآه بءض الفقهاء » ورأى آخرون 
«زر كسب : أما إذا ل يعتقدها نهو مارق من الدين يقتل كفراً . 


= ۳ = 
الزكاة 


الركاة هى أحد أركان الإسلام وقد أس الشرع بأخذها من الأغنياء 
ردها على الفقراء وجعل لطا نصاءا معلوماً متى ملك الإنسان حقت عليه 
' النقدين والنعم وما مرج من بركات الارض وعروض التجارة ردن 
عها فوتل عليها ا فعل أو بكر مع ما نعى الدكاة ومصارفها مذ كورة 
؛ قوله تعالى ( [ما الصدقات لافقراء والمساكين والعاماين عليها والمؤلفة 
دجم وف الرقاب والغارمين وفى سيل اله وابن السييل فريضه من الله 
الله علم حکم { والفةراء والمسا كين م العاجزون عن إدراك حأ جاتهم 
.بهم من لم يسلموا ويتنظر إسلامهم إن أعطوا أو أسلموا وق إسلامهم 
مف الإعطاء يقويه وقد أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم القسمين 
فح مک ؛ والرقاب ثم المكاتبون الآرقاء الذين كانههم ملا كوم علىثىء 
| دفموه عتقو | أو الاسارى أو تشترى الرقاب فتءتق ¢ والغارمون ثم 
إن ركبتوم الديون ولا بماسكون بعدمأ ما بلغ النصاب وسبيل أيه الجهاد 
بن السبيل المنقطع عن ماله وهن تأمل إلى نظام الركاة وجده أبدع نظام 
لاح الآمة والح-كومة فهى شىء لا يضر الاغنياء ويعود بالتفع العمى 
الفقراء فتعم السعادة الآمة بأمرها فلا يتغل أفرادها بالا <تيال لأاخذ 
ال الناس بالباطل سلا أو سرقة ولا تتولد العداوة والبغضاء بين الغنى 


قير فيتمى هذا هلاك ذاك وتمسث أمة بين أفراده| عداوة ويغضاء . 


الج 


احج ران من أركان الدن العظمى وقد فرضه أله على كل هسم صة 
مره . قال تعالى 0 ولله على النأس حج البدث من استطاع إليه سبلا ( 
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الذى يتولى الحج بالمسلءين خليفتهم وكان الخلفاء الراشدون يكتبون 

لاتهم بالأمصار أن يوافوا موسم الحج للأطلاع على أمرثم وسيرثم مع 
م فن کان لاحد من الرعيه عليه شكوى أقتص منه مع ما فى ذلك من 
المسلبين فى بقاع الارض لخليفتهم فيتجدد بذلك عندم عهد الطاعة 
كان الخافاء ينيبون عنهم من بحج بالناس وقد فعل رسول الله صل الله 
وسل الآمرين جميعا لج بنفسه حجة الوداع وأمر أبا بكر أن بحج 
س فى السئة التاسحة . 


اليبو 


الصوم هو الركن الخامس من أركان الإسلام وقد فرضه الله على الأمة 
ا فى ااسنة لتإذب نفوعمم وتعطف عل الفقراء والمساكين الذين بم 
اصة فيعطو! الركاة عن طيب نفس ولذا فرض الله عقبه زكاة الفطر 
ك الصوم يعزر با يراه الإمام رادعا. فا أوفق هذه الأركان وما أسعد 
ة لو اتبعتها ولم تتباون بشىء منها فكلها للها حكة باهرة لم يفرضها البارىء 
؛ باجا كل العجب أن قول إن مسل ثم هو بترك ركنا من أركان دينه 
رى أنه إذا نقض من البناء ركن تداعى له البناء كله . ويوشك أن 
وم اة امتا ااه امراب وو فاا وك 
ميع الدعاء 
القضاء 
ااقضاء من وظائف الذلافة الكبرى لانه منصب الفصل بين الناس فى 
مومات حسما للتداعى وقطعاً للنزاع بالاحكامالشرعية ال ملتقاة من كناب 
أو سنة رسول أنه صل الله عليه وسل قال الله تعالى فى سورة المائدة 
ن لم يحم بها أنزل اله فأولئك م الكافرون ) وفى آية أخرى ( فأو لئك 
(ه ح رمام الوفاء ) 
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م الظالمون ) وفى أخرى ١‏ فأوائك م الفاسقون ) وكان الخلفاء فى 
صدر الإسلام يباشرونه بأنفسهم ولا بجع لوقه لمن سوام وأول من دفعه 
إلى غيرهي قال ابن خلدون هو عمر بن الطاب فولى أنا الدرداء معه 
المدينة وولى شر عا بالبصرة وولى أبا ءوسى الأشعرى بالكوفة وكتب له 
نى ذلك الكتاب المشمور الذى تدور عليه أحكام القضاة وهذا صه منقولا 
عن الدكامل للميرد . 


بس الله الرحمن الر<-م ) من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين 
إلى عبد الله بن قبس سلام عليك » أما بعد فان القضاء فريضة حكنة وسنة 
متبعة فافهم إذا أدلى فانه لايافع تكلم حق لانفاذ له ٠.‏ آس بين الناس فى 
رجهك وعدلك وبجلسك حى لا يطمع شريف فى حيفك ولا ييأس ضعيف 
ن عدلك . والبينة على من ادعى والمين علي ٠ن‏ أنكر والصلح جائز بين 
الین إلا صلا أحل حراماً أو حرم حلالا لابمنمك قضاء قضيته 
الاس فراجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجم إلى الحق فان 
لحققديم وم اجعة الق خير من القادى فى الباطل الفهم الفهم فما تلجلج فى 
صدرك ءا ليس فى كتاب ولاسنة ثم اعرف الاشياء والأمثال فقس الأمور 
ند ذلك واعمد إلى أقرمما إلى الله وأشييها بالحق واجعل ان ادعى حقا 
اتبا أو بينة أمدآ ينتهى إليه فإن أحضر بينته أخذت له حقه و[لااستحالت 
ليه القضية فإنه أن للشك وأجلى للعمى » المسليون عدول بعضهم على 
عض إلامجلودا فى حد أو بجربا عليه شهادة زور أو ظنينا فی ولاء آو نسب 
إن الله تولى منكم السرائر ودرأ بالبينات والاعان وإياك والقلى والضجر 
التأذى بالخصوم والتنسكر عند ال#صومات فإن المق فى مواطن الحق يعظم 
له به الآجر وبحسن به الآجر ويحسن به الذخر فن حت نيته وأقبل على 
سه کفاه لله مايينه وبين الناس ومن تخاق للناس ها يعل الله أنه لبس 


عدا ۱|0 — 
ره شأنه الله ها ظدك بثواب غيرالته عر وجل فى عاجل رزقه وخرائن 
والسلام : ونما قلد عمر القضاء لذيره ولقيامه بالسياسة العامة وكثرة 
ا فى الجهاد والفتوحات وسد الثغور وحماية البيضة ولم يكن ذثك ما 
به غيره لعظم العنابة به فاستخف القضاء فى الواقعات بين الناس 
خلف فيه من يقوم به تخفيفاً على نفسه وكان الذين ينتخبون لهذا العمل 
من كثرت نهم ارسول الله صل الله عليه وس فسطع علهم نوره 
ذلك يقدرون على استنباط الأحكام من القرآن والسنة المطهرة 
عدون عن كل مايغضب اله ورسوله هن جورورشوة قالتعالى فىسورة 
( وإذاحكم بين الناس أن كوا بالعدل ) وقال ١‏ ياأيها الذين 
لانأ كلوا أموااك بينكم بالباطل) حتىكانوا يقباعدون عن قبول الدايا 
ة الدعوة [لىالولائم فكان الولاة إذ ذاك سرجا يبتدى بهم فى الظلمات 
دون إلا القه بأعمالهم بعد أن قربت منهم الدنيا فابتعدوا عنها لعلمهم أنما 


لومم ااقيامة فرضخى أيه عنهم أجمعين : 
الفتيا 


اهتيا فى صدر الإسلام كانت مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى 
ليه وسلم وكان نور النبوة إذ ذاك ساطعا على الآمة فبينهم كثير يمن 
الأحاديث وحفظها فن مقل ومن مكثر كأم المؤمنين عائشة وعبد الله 
سعود وان عمر وان مرو بن العاص وغيرم ولم يكن هنا كأدنى مال 
ب على رسول الله صلى الله عليه وسلم > کف وقد قال « من كذب 
عامداً متعمداً فليد.وأ مقعده من النار» فكان الدين خاليا من تلك الشائبة 
أحدثها خلف من بعدهم » وكان الخافاء يستفتون كبار الصحابة فا 


ش م من الحوادث فقد استقى عمر عبد الرمن بن عوف فيمن قتل 


جد 


ارتا فى الحرم . ولخطر الفتيا كان الأصتاب يحيلون على بحضهم فيها وكان 
المتصدرون لها مهم على كثرتهم سبعة عشر صحابيا وإنما كانوا يتباعدون 


ادود 


قد فرض الله عقابا لكثير من الأعمال التى تنتج الفساد فى الآمة وهذا 
لمقاب حاسم وكفيل بعدم العودة إلى الشر وهو أربعة أنواع قتل وجلد 
رقطع وتعزيز فالآول على من قتل نفسا بغير حق أو ارتد أو سعى فى 
لأرض فساداً أو فر من الزحف أو ترك الصلاة كسلا على رأى أو زق 
مد إحصان لان الزنا جناية على الأمة كلها حيث مختل نظام البيوت فيخرج 
لولد ولا أب له يربيه ومذبه فهو والهالة هذه أشد خطراً من جناية القتل 
الجلد لمن زى قبل إحصانه مائة ومن قذف غيره بزنا لد ماين ومن 
عرب خمرا بحلد أربعين أو تمانين على اختلاف الصحابة فى ذلك . والسارق 
قطع .ده والجانى على ماسوى النفس يقتص منه يمثل مافعل » العين بالعين 
,الآنف بالآنف والآذن بالآذن والسن بالسن والجروح قصاص وجعل 
لحق فى العفو للاجنى عليه أو وليه وهذا حق منحقوق الآمة أخذه المكام 
حبا فى الأثرة بالسلطان . أما إذا كان القتل فا دونه خطأ فقد فرض الشرع 
رلى الجنى عليه فى القتل الدرة وله فما دون ذلك الارش ل-كون عثابة 
عويض عما فقّد من نفس أو خر وها العقاب أفيد للمجنى عام وأردع 
لجناة . أما التعريز فهو فما سوى ذلك من الاعمال الى أفكرها الدين 
كالغصب وترك الصوم وما شاكل ذلك وهذا فوض ااشرع فيه الم للولاة 
لو کان کنا بنا هذا من موضوعه التكلم فى الفروع لاستةصينا أحكام ااشرع 
ل الحدود والجنابات ولكن فما ذ كرناه من أمبات ال اثل كفاءة فى 
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على أن نظام الشرع أرق وأسمى ما ببتدع من النظامات الى لاتلبث 
ل بل هى كل .يوم فى تغيير وتبديل ولا حول ولا قوة إلا بالله 


ظم . 
الجهاد 

سل الله مدا صل الله عليه وسلم بدين قويم بشيرا ونذيرا فقام بما حمل 
.سالة ربه كا أمى وما كان قومه العرب بدأ مهم عامة وبقريش خاصة 
م إلى الحق ونار هم الطريق ودعام إلى دين كله مكادم أخلاق 
وم وجفاه آخرون وقاموا فى وجهه يمنعونه تأدية رساله ربه فصير 
صبر نىكريم رءوف رحم فل يزدهم الل إلا غيا فارتكبوا صنوفا 
ىوالإيذاء له ولمن نبعه وازداد بهم الام حتى تآمروا على قتله فأمره 
جرة إلى دار قوم اتنعوا وأمزوا به وم الانصار سكان المدينة الذن 
على القيام دونه حتى يؤدى رسالة ربه » فواقع قريشا جملة وقانع 
زوة بدر وآخرها غزوة الفتح الى فتحت فما 6٠‏ وسقطت دولة 
ن من البيت الحرام فدان أكثر قريش بالدين الحنيق وازدادوا به 
عر فى الجاهلية ولمأ كان أكثر العرب مالا حم على مام فيه من 
٠‏ أمره الله بقتالهم كافة يا قاتلو! المملمين كافة فكان له معهم جملة 
آخرها وقعة هوازن عذين الى ذهبت ما دولة الشرك من بلاد 
ودعا عليه الصلاة والسلام »٠ن‏ عحاوره من أهل اللكتاب إلى دينه 
جاء مصدقا لما بين يديه قال تعالى فى سورة آل عمران ١‏ نزل عليك 
ب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى 
رأنزلالفرقان) فأ بوا الدخولفدينه فماهدم وعاهدومعلل ألايكونوا 
وه فل يفوا ما عاهدوا وما لآوا الأ<زاب فتبذ [ليهم على سواء 
بم جملة مواقع آخرها غزوة خيبر الى انفض ما جموع اليهود 
دو لمم : 
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ولا كانت دعوته عليه الصلاة والسلام عامة حكر قوله تعالى فى سورة 
( وما أرسلناك إلا كانة للذاس بشيراً ونذيرا ) وأرسل ملوك الارض 
ن كفت م السطوة [ذ ذاك فكاتب ملك الغفرس كسرى ومن نحت حمابته 
ملوك العرب وكاتب قيعهر ملك الروم وءن نحت رعايته وكاتب النجاثى 
الحبشة ليستضىء العالم بتور الإسلام ويتساوى الصذير والكبير أمام 
فلا يطمع الشريف فى الحيف ولا ييأس الضعيف من العدل فتتخلص 
م من جور ملوك كانوا يعدون أنفسهم آطة ورعيتهم عبيدا وكان مما 
نه الله على لسان نبه أن من اسل فقّد أحر ز ماله ودمه وصار للمسامين 
الايكلف إلا دفع الركاة النى .ما قوام الآمة ومن أن الإسلام لايجبر 
؛ بل برضى بح الإسلام ونظاماته فى المعاملات ويدفع مقابل حمابته 
ءآ صغيرا حده الشرع » ويذلك يكون فى ذمة الله ورسوله له ما للمسامين. 
يه ماعلهم فيجب على المسلدين أن بدافءوا عنه کا بدافعوا عن ہم 
والهمو أبنائهم وله الحرية التامة ف العمل يمقتضى دينه أما من أب ىالامرين 
تل لآن الإسلامدين قو جاء مصدقا يجميع الكتب المنزلة قبلهواحتوى 
مكارم أخلاق علبا مدار السعادة فى الدنيا فآنى الدخول فهه أو الانقياد 
بكامه الدنيوية مع البقاء على دينه فى عبادته لاعذر له . وا توفى رسول 
صل الله عليه وسل كآن من واجبات الخليفة بعده تتم ما أم به للانه 
فته فى حرأسة الد.ن وسياسة الديا فقام الخلفاء 0 بعده بذلك 
قيام غير هيابين ولا وكلين +خردوا الجبوش لكرب الدولتين العظيمتين 
ورتين لبلاد المرب - دولة الفرس ودولة الروم - بعد أن كتبوا هم 
تب يدءونهم للدخول فى الإسلام أو الإنقياد لأحكامه مع إعطاء 
راء وكانت قيادة الجيوش من وظائف الخليفة نيعا لرسول الله صلى الله 
وسل الذى كان مخرج بنفسه فى الغزوات ولكن 1اكان للخلفاء مقاصد 
رة فى بلدان متعددة بريدون فتحها فى آن واحد لم يكن بد من نشوا 


— ۱۱۹ 


فى رة ال جوش غر ES‏ الحرب فاتخيوا 

وانهم من الصحابة من يستحق أن يسند له منصب عظ م کہذا ولم یکن 
به لغنى أو شرف قبيلة أو قدم بة أو كبر سن فقد ولى رسول الله 
نه عليه وسل عمرو بن العاص [مرة جيش فيه أبو بكر وعمر ووله 
بن زبد [مرة جبش آخرهما فيه وإتما كان ينظر فى ذلك إلى الهم 
والقدرة على تدبيرها و[عدادكل أمى ما يناسبه وكان اذافاء بأمرون. 
الجيوش ما كان يأمرثم به رسول الله صلى الله عليه وسل ألا دوا 

ال حتى يعر ضوا علهم الإسلام فإن أبوه فالجزية فإن أبوهما فالقتال 
بوصو امم e‏ و ا ج مر د ارول 
ل الله عليه وسلم بعدم الإفساد فى الارض وعدم ااتعدى على النساه 
ان والشيوخ والرهبان وكانوا 7 ن الجيش إلى خمسة أقسام مقدمة 
وبنبتان وقلب ولكل قم أمير يصدر عن أم قائد الجيش وكانوا 

ن الحيش بعد ذلك كرديس ( صفوفا ) کل كردوس ألف رجل 
ل كردوس رجل من الشجعان يكون ة er‏ عازلة الأمير ؟ م يقسمون 
وس إلى عشرات على كل عشرة رئيس يسمى عريفا وكانوا يقاتلون 
ب عملا بقوله تعالى ( إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفاً كأنهم 
رصوص) وقال عليه السلام ٠‏ المؤمن للمؤمن كاابنيان يشد بعضه 
وقتال الزحف أشد الأعداء من قال الكر والفر الذى كان متبمآ 
رب ( أما ) غناثم اهرب فكانت تقسم أخماساً فأربعة أخمامما للغزاة 
ثلث الفارس واخنس الباق يقسم حسما أمر الله تعالى فى سورة 
( واعلموا أنما غنمتم من شىء فأن لله خمسه وللرسول ولذى القرف 
والمساكين وابن السبيل) وأما الأسرى خكمم ماذكره أله فى سورة 
(فإذا لقم الذين كه روا فضرب الرقاب حى إذا أخنتموم فشدوا 
فإمامنا بعد ولءا فداه حى تضع الحرب أوزارها ) والمن أن يعفو 


ع اك 
ليفة عن الاسير فيطلقه من غير فداء والفداء عختلف عال الأأسرى غى 
قرا . أما سلب الةتيل خق القاتل لاينازع فيه ولم يكن فى العصر الأول 
د معلوم للجيش بل كا نكل مسلٍ مازماً بالاستعداد عند ماينتدبه الخليفة 
ذاکان الاستنقار عاما وجب على کل مسل الخروج ومن تخلف ظن فيه 
اق وعوقب أشد العقاب وناهيك ماحصل فى عمد رسول الله صل الله 
ه وسل للمتخلفين عن غزوة تبوك حيث نى المسلنون عن العام 
ادثنهم كأنهم ليسوا منهم إلى أن تاب الله عر وجل عليهم حينما ظنوا أن 
لجأ من اله إلا إليه وكانت العادة فى عصر الخلفاء الراشدين أن من تخاف 
وجنه الى وجه [لما يشهر فى الناس حتى يعدير المءتبرون وأول من 
ب بالقتل عن التخلف عن الخروج إلى الوجمة النى أمر ما هو الحجاج 
يوسف الثقئى أمير العراق فى الدولة الأموية وكانوا بقرعون بين ااناس 
| احتاجوا لعدد مءين وكانت الجيوش تسير ونم الله يكفاها وعنابته 
طا لما كان عليه الآفراد من طاعة الرؤساء وما كان عليه الأمراء من 
نقياد ا-كتاب الله وسئة رسوله صلى اله عليه وسلم وعدم الاستثثار بشىء 
النىء أو الخنيمة فايس ثم مجال للظنون التى تتزل بالرئيس والمرءوس إلى 
رك الاسفل من الموان وانظر مافله أبو عبيد بن مسعود الثةئى أحد 
اء جيش العراق حينما قدم له الفرس طعاماً خاصاً فإنه سألحم هل أطعمم 
د مثله فقالو! م بتيسر فاءتنع من أ كله وقال بس المرء أبو عبيد إن صعب 
| استاثر علمم بالفىء وهكذا کان غيره من الآمراء رضوان الله علهم 
ين وكان كل مسم يعتقد أن الجهاد أول واجباته فترى طفلهم يشب وقد 
الفروسية والطعن والضرب وكان الصبران يتسابقون إلى درج أسمائهم 
غزأة وتحزتهم إن ردوا وناهيك ما كان من رافم بن خديج وسمرة ابن 
.ب حينها استصغرهما رسول الله صلى الله عليه وسل فردهما ثم أجاز 
ألما قبل له إنه رام فبكى سمرة وقال ازوج أمه أجاز رسول الله صل الله 


ع — 


ل رافعاً وردنى مع أنى أصرعه فلا عل بذلك عليه الصلاة والسلام 
المصارعة فعلب سمرة فأجازه فإذا كير الطفل ركب الأهوال وهو 
قدا أنه سينال [حدى الحسنيين إما ظفر بفتس وإما ظفر بشمادة 
فى ذلك ما أجاب به رسل سعد بن أنىوقاص رئيس جيش القادسية 
ملك الفرس ورستم قائد جيشما فإذا تأمات إلى اتفاق جميعهم فى 
۾ رتب فى أن أو لئك قوم لم وجبة وا دة يتجوون لہا فى 
وأفعا حم وهی فصر دن اقه و[علاء کته لا بالون ما عول دون 
الاخطار أولئك قوم جاهدوا ی ابه حق جاده فم مقتصد ومهم 
خيرات بإذن اله ذلك هو الفضل الكبير وفى كلام الله سبحانه وتعالى 
د رسول الله صل الله عليه وسل كثير من المحرضات على الجباد 
قبل المسلمون عليه غير هيابين ولا وكلين لاتلممهم الآمانى اللكاذبة 
مم الآوهام : 
بيت ال مال 


من اتحذ بيتاً الال عمر بن الخطاب وكان إيراده من زكاة المسلمين 
أهل الذمة وخمس اغنام وهوأردث هن ليس هم وأرث من موی 
فكان «طهراً من المظالم نقيا عما كانت الملوك تأخذه من أعها ظلءا . 
اريف بنت المال فكا نت الركاة تصرف فى مصارفها الى ذ كر ناها 
. وجزية أهل الذمة تصرف فى سبيل الله وهو معدات الجهاد 
لغنائم فى مصارفه المذكورة فى الجهاد وهواريث الموتى تصرف فما 
مام ولم يكن للاس:حةين ثىء صوص بء طونه حى فرض عمر 
دون الدواوين لير أسماء الذزاء لخمل لاعباس خمسة وعثيرين ألف 
ال.نة ولأزواج رسول الله صلى القه عليه وسلم عشرة آ لاف عشرة 
الأهل بدر خمسة آلاف خمسة آلاف ولنسائهم خسمائة خمسمانة 


— |۲۲ - 


وألحق بأهل بدر أربعة ليسوا منهم الحسن والحدين ابى على وأبا ذر 
رسلبان الفارسى ون بعد بدر إلى الحديبية أربعة لاف أربعة آلاف 
رلنسائهم أربعائة أربعائة ومن بعد الحديبية إلى أن اننهى أبو بكر من 
حروب أهل الردة ثلاثة لاف ثلاثة آلاف ولنساهم ثلاتمائة ثلاتماثة 
رمن شهد القادسية واليرموك ألفين ألفين ولنسائهم مائتين مائتين 
رلآهل البلاء النازع منهم ألفين وخممانة ألفين وخسمائة ولنسائهم كن 
بلهم ولمن بعد القادسية واليرموك ألفا ألفا ولنسائهم كن قبلهم والروادف 
لثنى خممائة خمسمائة ثم للروادف الثليث بعدمم مملاثمائة ثلائمائة وفرض 
أروادف الربيع ماثتين وخمين ماثتين وخمسين وفرض لن بعدهم ومم أهل 
حر والعباد مائتين مائتين سوى كل طبقة فى العطاء قرحم وضعيفوم وعربهم 
.ممم وللصبيان مائة مائة ولكل مسكين جريبتين فى اشر مم قال عبر 
فى كنت امرءا تاجراً يننى الله عيالى بتجارق وقد شعلتموى بأمك هذا 
ذا فا ترون آنه حل لى من هذا المال؟ فقال على لك م! أصلحك وعيالك 
المعروف ليس لك غيره فأخذ قوته واشتدث بعد ذلك حاجته فاجتمع نفر 
ن كبار الصحابة فيبم عثمان وعلى وطلحة والزبير وقالوا لو قلنا لعمر 
زبادة نزیده [باها فی رزقه فةّال عثهان هل فانعل ما عندة من وراء وراء 
أنوا أم المؤمنين حفصه بنت عمر أعلموها الال وأوصوها ألا تبر 
بم عمر فلقيت حفصة مر فى ذلك فخضب وقال من هؤلاء لأسو.نهم قالت 
سبيل إلى علمهم قال أنت بينى وبينهم ما أفضل ما اقتنى رسول الله صلى 
له عليه وسلم فى يبتك من الملبس قالت ثوبين بمشقين كان بلبسهما لاوفد 
امع قال فأى الطعام ذاله عندك أرفع قالت حرفاً من خيز شعير فصببنا 
دليه وهو <ار أسفل عكة لنا لجعاتم! دسمة حلوة فأكل منها قال فأى مبسط 
بسط عندك كان أوطأ قالت كساء تين كنا تر بعه فى الصيف فإذا كان الشمتاء 
سطنا نصفه وتدثرما بنصفه قال يا حفصة فأبلغيهم أن رسول الله صلل 
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وسم قدر فوضع الفضول مواضمها وتبلغ بالترجية فوالقه لاضعن 
مواضعها ولاتبلغن بالترجية وما مثلى ومثل صاحى كثلاثة 
طريقاً فضى الأول اسبيله وقد تزود فبلغ المنزل ثم اتبعه الآخر 
مبيله فأفضى إليه ثم اتبعه الثالت فإن لزم طريقهما ورضى بزادهما 
اوإن سلك طريقا غير طريقهما لم يلقبما . فتأمل كيف أن عمر 
٠‏ عنه مع إقبال الدفيا على المسلءين وتغير الا <وال عماكانت فى عبد 
َه صلى ته عليه وسل لم يحد لنفسه مسوغاً أن يزيد عا کان عليه 
لله صلی اه عليه وسل بل أتبع هديه وسار بسيرته ليلقاه آمنا , 
نى الله تعالى عنه يقول أنا كوصى مال الينّيم إن استذنيت استعففت 
رت أ كلت بالمعروف إشارة قوله تعالى فى حق الوصى ( فن كان 
تعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف ) وحج رضى الله عنه 
رجع قال لا بنه انظر م صرفنا فنظر (إذا هو ستة عثر ديناراً 
قال عمر لقد أسرفنا يا بنى » لاجرم أن أعزه الله ومكن له 


العرب أمة أمية لا آشغل نفسها بالعل فليا أرسل الله رسوله 
دين الحق نص كثيرأ على فضل العلم والتعلم والتعلم قال تعالى 
عم ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العم درجات ) وقال 
وى الذين يعلدون والذين لا لون ) وقال عليه الصلاة والسلام 
أله به خيراً يفقبه فى الدن ويلهمه رشده » وقال «١‏ العلداء ورثة 
وما قاله سب<انه وتعالى فى فضل التعم ( فلولا نفر من كل فرقة منهم 
فقبوا فى الدين ) وقال ( ( فاسئلوا أهل الذكر إن كم لا تعلمون ) 
٠‏ لسلام ٠‏ من سلك طريقا يطلب به علدا سلك الله به طريقا إلى 
فال ٠‏ باب من العلم يتعليه الرجل خير من الدنيا وما فها «وما جاء 


ال » 


~~ ۱۲٤ 


فضل التعلم قوله تعالى (ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليمم لعلهم بحذرون 
فمل ثمرة العلل التعلم وقال ( وإذ أخذ اه ميثاق الذين أوتوا الكتاب 
بيننه للناس ولا تدكتمونه ) وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ حين بمثه 
ملاً لأهل الون لآن «.هدى الله بك رجلا واحداً خيراً من الدفيا وما فيياء 
قال « نعم العطية نعم الهدية كلية حكمة تسمعبا فتطوى عليا ثم تحملبا إلى 
4 لك مسل تعلءه إياها تعدل عبادة سنة » وقال ١‏ مثل ما بعمنى به أللّه عز 
ج لكثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها بقعة قبلت الماء فأنبتت 
كلا والعشب الكثير وكانت منها بقعة أمسكت الماء فنفع الله عز وجل 
لأس فشر بوا منها وسقوا وزرعوا وكانت هنما طائفة قيعان لا .لك ماء 
لا تنبت كلا » الآول مثل للمنتفع بعلءه واثانى مثل للنافع بعلمه والثالك 
ثل للمحروم منهما فكانت هذه الأيات القرآنية والاحاديث الحمدية حاضة 
لأمة الإسلاهية على العم وتعليمه وتعليه . والعلم الذى حض للشرع على تعليه 
و الذى يوصل الإنسان إلى سعادته الاخروية والراحة فى الدنيا وها نخن 
سوق لك العلوم التى كانت تعلم فى العصر الآول فنقول : 
القرآن 

كان أفضل ما يتعليه المتعلمو ن ف المصر الأول هو كتاب الله الذى 
١‏ بأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ومالم بعرفه الإنسان كان ممَلدا 
[ بما نه وهذا نقص لا ينبغى لمسلم الاتصاف به ولا عى بتعلءه حفظه عن 
طهر قلب لان هذا لابتيسر للكثير من أفراد الآمة بل نقصد قراءته بتدر 
تفم ليعلم المسلم أواممره وزواجره فيقف عند حده وكان القرآن ف عهد 
سول الله صلل الله عليه وسل محفوظا فى صدور الحفاظ وم كن جموءاً 
ل مصحف فليا كانت خلافة أنى بكر ومات كثير من حفاظ القرآن 
وقعة اليامة رأى رضى الله عنه أن مجمع القرآن فى مصحف بعد أن 
شار عليه بذلك عمر بن الخطاب فقا لكف أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله 


ته عليه وسل فلم بزل به حى شرح اه صدره اذلك فندب هذا العمل 
كاتب وحى رسول الله صل الله عليه وس وأحد ااذن جمعوا القرآن 
ده صل الله عليه وسل وهو زيد بن ثابت الأنصارى فقال كيف أفعل 
يفعله رسول اهّه صلى الله عليه وسل فلم بزل به أبو بكر حتى شرح 
دره لما شرح له صدر أنى بكر وعمر فقام بمذا العمل خير قيام 
من العسب واللخاف وصدور الرجال ورتبه کا كان متا فى عهد 
الله صل اله عليه وسل ولما كان كنب سورة التو وای عل 
تعالى ( صرف اه قلو.هم بأنهم قوم لايفقمون ) طا آخر السورة 
خريمة بن ثابت الأنصارى ذو الشهادتين وقال لد أقرأق رسول 
لى الله عليه وسل بمدها ( لقد جام رسول من أنفسكم عزيز عليه 
م خرص علي بالمؤمنين رءوف دحم ؛ فإن تولوا فقل حي الله 
إلا هو عليه توكات وهو رب العرش العظم ( ف-كتبها وحقق اله 
أنى بكر ما قاله فى سورة الحجر ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
ون ) فليا كان فى مدة عثان ابن عفان وتفرق القراء فى الأمصار 
ينهم اختلاى فى الإقراء اختلاف ألفاظ لاختلاف اللغات فرأى 
ة بن ثابت أن اختلافاً كهذا بين الأمة ,ؤدى إلى شقاق ونساد وأنمى 
إلى عثمان وحذره من سوء العقى فرأى عثيان أن ممع الآمة على 
ف واحد يكلغة قريش مع ستة من كبار القراء فبهم زيد بن ثابت 
م بذلك وقال لحم إن اختلفتم فى شىء فاکتبوه بلسان قريش فكتوا 
صاحف سيرها إلى الأمصار وأيق واحداً عنده وهذا المصحف هو 
بين أيدينا الأن وهو الذى اقرأه رسول اه صلى الله عليه وسل أعابه 
الله أصحاب رسول أنه صلى الله عليه وسل أفضل ماجازى هداة قرم 


منهم وهذا اذى ثقاناه ف مم القرآن هو م ورد ف يح اابخارى. 


قان للسيوطى . 


ا 
السنة 

السئة . ونعنى بها أحاديث رسول الله صل الله عليه وسل مما شرع الله 
من الدين قال تعالى فى سورة الحشر ( وما آنا م الرسول نڅذوه وما le‏ § 
عنه فانتهو! ) وقال (وما ينطق عن الهوى ) وكانت حفوظة فى صدور رواتما 
وکانوا هلبو نما أولادم ا ما تعلق منها بالمغازى شولون تعلدوا 
جد آباک ویم ل الله أن ذلك من أفضل النعلى للناشىء فإنه ببث فى قلبه الجية 
فيشب ولا شىء أحبل ء:ده من | كتساب مجد يعلى قدره ویرفع ذک ره وم 
تدون ال-ككتب فى الأحاديث حتى زهن عمر بن عبد العزيز رضى الله عله . 

الفقه 

الغزالى فى الإحيباء عم طريق الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس 
ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة حقارة الدنيا وشدة اتطلع إلى نعم 
الآخرة واستيلاء الخوف عل القلب » يدلك علىذلك قوله تعالى ( ليتفقهوا 
فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا )لم لعلهم ڪذرون ( وما عصل 
به الإنذار والتخويف هو هذا وقال تعالى ( لهم قلوب لايفقهون م1 6 
وأراد به معانى الإيمان وقال صلى الله عليه وسل , ألا نیک بالفقيه كل 
من مكر الله ولم يويسمم من روح اه ولم يدع القرآن رغية عنه إلى ماسو أه 
قال عليه اصلاة والسلام فى ضمام بن ثعابة الأعراى الذى وفد عليه فآمن به 
وعم أركان الدين وسل ذلك تسلها غالصاً من شائية نفاق أو رباء ١‏ فقه 
الرجل» وهو ل يعم بسند [لا أمبات الدن أما المسائل النى اصطلح على 
سم تما بالفقه ف العمر الذى بعدثم فكانت تاف أحكامها حوسب وقائعرسا 
ا أصحابه من تجرد لاختراع المسائل والإجاية علها . 


— ۷ 

التوحيد 
ويد كان عندم عبارة عن أن يرى الموحد الآهور كلها من الله عز 
وبة تقطع التفاته عن الآسباب والوسائط فلا يرى الخير والشر إلا 
ذكره وكانوا يكتفون فى الاستدلال على ذات الله وصفاته مما 
الةرآن الشريف لا يعتدونه إلى ما سواه إذ كانوا علىالفطرة لم تشب 
شواب الك والارتباب فكانوا بعيدبن عن صاع کلام ومعرفة 
مجادلة والإحاطة بطرق مناقضات الصو م والقدرة على التشدق فما 
الآسئلة وإثارة الشات وتأليف الإلزامات ٠‏ الأمور التى جعلت 
موضوعا للتوحيدء كان أصماب ردول الله صلى الله عليه وسل 
شاغل عن ذلك بنصر دين الله والاجتهاد ف تعمممه في بقاع الآأرض 
ما المرحوم اأشيخح تمد عبده فى رسالة التوحيد : 


د مضى زمنالنى صلى أله عليه وسل وهو المرجع فىالخيرة واسراج 
ت اشسهة وقضى الخللفتان بده ما قدر طما من العمر فى مدافءة 
وجمع كللة الأولياء وم يكن للناس دن الفراغ ما لون فيه ممع 
لميتّلوها بالبحصك فى ميانى عقائدم وما كان من اختلاف قليل رد 
قضى الأ فيه حكهما بعد استشارة من جاورهما من أهل البصر 
إن كانت حاجة إلىالاستشارة وأغلب الخلاف کن ففروع الاحكام 
سول العقائد ثم كان الناس فى الزمنين يفهمون [إشارات الكتاب 
مه يعتقدون بالتعزيه وريفوضون فيا توهم التشبيه ويرون أن له ممنى 
بوضه ظادر اللفظ ١ه‏ : 


الحسكة اتى أثنى الله علمها فى قوله ( ومن ,ؤت المكة فقد أوتى 
ثيرا ) واللى أأنى علها رسول الله صلى الله عليه و-ل فى قولة 
ن السكمة يتعلمها لرجل خير من الدنا وما فما » وای حض علبه 


~m YA — 


السلام على البحث عنها فى قوله الحكمة ضالة المؤمن ينشدها أن وجدها» 
فد كانت منتشرة بين الصحابة وورد عن كثير منهم حك لا بحصما العد 
تهذب النفس وتحى القلب وأكثرم فى ذلك أمير المؤمئين على بن أبى 
طالب رضى الله عنه وها تحن نسوق لك شذرات مما ما نقلناه من الجزء 
الثاتى من الكتاب المرسوم بنبج البلاغة قال رضى الله عذ.ه ٠‏ البخل عار 
والجين منقصة والفقر مخرس الفطن عن حجته والمقل غريب ف بلداه 
والعجز آفه والصبر #اعة والزرهد نر وة والورع جنة » فم القرينالرضى 
والعلم وراثة كريمة والآداب حال مجددة واافسكر مرأة صافية » وقال صدر 
العاقل صندوق سره والبشاشة <يل المودة والاحنهال قبر العيوب ٠‏ وقال 
إذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غيره وإذا أدبرت عنه سلبته 
محاسن نفسه , وقال إذا قدرت على عدوك فاجءل العفو عنه شكراً للقدرة 
عليه » وقال ه إذا وصات الم أطراف النم فلا تنفرو! أقصاها بقلة الشكرء 
وقال من جرى فى عنان أمله عثر بأجله » وةال ه من أبطأ به عمله لم يسرع 
به نسبه » ويروىهذا عن رسول الله صل اللّهعليه وسلم وقال ه منكفارات 
الذنوب العظام إعانة الملووف التنفيس عن المكروب » وقال با ابن آدم إذا 
رأيت ربك سبحانه يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره » وقال ه الحذر 
فو أيه لقد ستر حى كأنه غفر » وقال « فأعل الخير خير منه وفاعل الشر 
شر منهء وقال وكن سمساً ولا تكن مبذراً وكن مقدراً ولا تكن مقتراً 
وقال ه من أسرع إلى ااناس بها بكرهون /الوا فيه بما لا يعلبون » وقال 
طون لمن ذ كر المعاد وعمل للحداب وقنع بالكقاف ورضى عنه أشَه» 
« وقال « احذروا صولة الكريم إذا جاع وصولة الثم إذا شع » وقال 
« أولى الناس بالعفو أقدرم عل العةوبة » وال ٠‏ القناعة مال لاينفد » وقال 
ه اللسان سيع إن خلل عنه عقر » وةال ه فوت الحاجة أهون من طلما إلى 
غير هلها » وقال : لانستح من إعطاء القليل فإن ال+رمان أقل منه » وقال 


— ۹ - 


انم العقل نقص الكلام » وقال «من نصب نفسه لاناس إماما فلييداً 
م نفسه قبل تعليم غيره وايسكن تأديه بسيرته قبل تأدييه بلسانه ومعل 
٠‏ ومؤدما أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤديجهمء وقال ٠‏ قيمة كل 
ىء ما بحسنه » وقال ه أوصيكم مخمس لوضر يتم إليها آباط الإبل لکا نت 
» أهلا : لا رجون أحد منک إلا ربه ولا خافن إلا ذنيبه ولا ستحين 
إذا ثل عا لا يعلم أن يقول لا أعم ولا يستحين أحد ذا لم بعلم الثىء 
تعليه وعليكم بالصبر فإن الصبر من الإءان كالرأس من الجسد ولا خير 
سد بذير رأس ولافى إبمان لا صبر معه» وقال « من أصلح ما بينه 
الله أصاح الله ما ييئه وبين الناس ومن أصلح أمى آخرته أصلح اله له 

دنياه وهن كان له من نفسه واءظ كان عليه من الله حانظ » وقال 
قلوا الخير عمل رعاية لا عل رواية فإن رواة العم كثير وا-كن رعاته 
فال و ابت لك الداع م ا دنهم لاستصلاح دنيام إلافتح 
عليهم ما هو أضر منهء وقال « إضاءة الفرصة غصة » وقال , يحوت 
لى يستءجل الفقر الذى منه هرب وبفوته الغنى الذى إياه طلب فيعيش 
دنيا عيش الفقراء وحاسب فى الآخرة حساب الأغئياء وعدت للمتكبر 
كان بالآمس نطفة ويكون غدا جيفة وعبت ان شك ف الله وهو برى 
الله وعدت أن أسى الموت وهو برى الموق ويخبت ان أنذكر النشأة 
ترى وهو برى النشأة الأولى ويخبت لعام دار الفناء وتارك دار اليقاء» 
ولا يكون الصديق صديتا حتى يحفظ أخاه فى ثلاث فى كته وغيبته 
ته » وقال ١‏ تنزل المعونة على قدر المؤنة» وقال «المرء وه عت 
ه » وقال ١‏ لايعدم الصبور الظفر وإن طال به الزمان » وقال « الراضى 
قوم كالداخل معهم وعلى كل داخل فى باطل [مان [أم العمل به وم 
ى بهء وقال ٠‏ من استبد برأيه هلك ومن شاور الرجال شاركها فى 
هاء وقال « من كتم سر هكانت الخيرة بيده » وقال ١‏ الإجاب منع من 


( وه إغام الوفاء » 


مم و6[ مس 


الازدياد» وقال ؛ الئاس أعداء ما جبلواء وقال «ازجر المسىء بثواب 
الحسن » وقال ٠‏ الطمع رق مؤبد » وقال ومن أبدى صفحته للحق هلك » 
وقال دلم يذهب من مالك ما وعظاك » وقال ولا بزهدنك فى المعروف من 
لا رشکر لك فقد يشكرك عليه من لا يستمع به وقد تدرك من شكر الشا كر 
أ كث ما أضاع الكافر وات عب الحسنين » وقال « بس الزاد إلى المعاد 
امدوان عل الماد » وقال من كساه الحياء ثوبه ل بر الناس عيبه» وقال 
الكرم أعماف من الرحم »من ظن بك خيرا فصدق ظنه » ونال « الحدة 


ضرب هن الجنون فإن صاحما يندم فإن يندم جنوه مستحم ¢ 


وهذا قليل من كير أوردناه لك لتعلم ما كان عليه عاب رسول الله 
صلى الله عليه وسل أقواله م وأفعالمم فتعز باتبأعوم إن كان للك فى الع زحاجة . 


وهذه العلوم النى كانت فى العصر الاول مشمذلة لللعلمين والمتعلمين 
لا يعرفها إلا مسل ولا يتركها إلا منافق وهى النى بها صلاح الآمة فى الدين 
والدنيا وقد بقيت علوم كفايات ( يتركها اللمون بل اشتغلوا بها لصلاح 
الدنيا ولا بأس أن نذكر لك بعضما لتعلم كيف كان شغلهم ما . 


الكما 35 


كانت الكتابة فى صدر الإسلام قلالة جد لأمية المرب وللكنها 
أخذت ف الانتشار <يا <ض على تعلءها رسول الله صلى اه عليه وسل 
وكدان ابتداء شيوعبا لما جل هليه السلام فداء بعض الأسرى فى بدر أن 
بعل عنرة من صبيان المدينة القراءة والكتابة وكان لر 1 الله صلى الله 
عليه وسل كتاب كثيرون لكتابة الوحى والمراسلات أشبرثم على بن 
أ طالب وعثان بن عفان وزيد بن ثابت ومعاوية بن أى سفيان وغيرثم 


وفىمدة اشيخين شاعت الكنا.ة أكثر ١‏ 


۳١ =‏ س 
لغات الا عاجم 


أمى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم اللغة العبرانية 
ليهود ليكون ينه وبننهم وليكتب هم عنه عليه السلام ما يريد أن 
4 فلا بأس أن يكون فى الآمة من يعرف اللغات الأيحمية مى كان 
احتياج إلى ذلك وكان ف الصحابة كثير من عرف لغة الفرس 


وم وعيرثم . 
الطب 


كان الطب «شتهرا بين العرب وله قوم خصوصون اتخذوه حرفة هن 
ثم الحارث إن كادة وقد انتدبه عليه السلام ليداوى مرضا أل بسعد بن 
وقاص وبعث عليه السلام إلى أنى بن كمب طبيبا فقطع منه عرقا ثم 
.عليه . روأه مسل ولرسول الله صلى اله عليه وسم أحاديث فى الحث 
تع الطب منها ه لكل داء دواء فإذا أصيب دراء الداء برىء بإذن الله » 
هذا الحديث حث على معرفة طبائع العقاقير وتشخيص الداء <تى بجعل 
دأء دواءه . وورد عنه عليه السلام أحاديث فى الطب مما , اجى من 
جوم فأبردوها بالماءء رواه ملم ومنها لو هو ا «المعدة بيت 
والمبة رأس الدراء وأصل كل داء ااردة» ويعجبى هنا مأ ذكره 
الى فى الإحياء تنديدآً بطلاب الع الذين جعلوا دأمم الاشتغال بفروع 
الدقيقة النى تنقضى الدهور ولا يحتاج لشىء منها و.مملون ما عدا ذلك 
الكفايات قال ره الله ) فک من بلد ليس فيه طبيب إلا من أهل ااذمة 
تجوز شمادهم فما يتعلق بالاطباء من أحكام الفقه ثم لا نرى أحداً 
ال به ويتهازون على عل الفقه لاسما الخلافيات والجدليات واليلد 
دون من الفقماء من إمشْغل بالفتوى والجواب عن الوقائع فليت شعرى 


سا 


بف برخص فتهاء الدين فى الاشتفال بفرض كفاية قد قام به جماعة 
إمال مالا قانم به هل لهذا من سبب إلا أن الطب ليس يتيسر به الوصول 
لى تولى الأوقاف والوصايا حيازة مال الأبتام وتقلد القضاء والحكومة 
التقدم على الآقران والتسلط به على الاعداء ) ونحمد الله أن أوجد ٠ن‏ 
بر الفقهاء من يسد هذه الثلية فى الامة فقام بتعلم الطب وإفادة الناس منه 
من هنا بعلم أن الامة فى العصر الآول لم :كن تخلو من قانم بالسكفايات 
ى علا مدار العارية والتقدم كالحساب أو الهندسة وغير ذلك . وإلى هنا 
ننهى ما أردنا إيراده من نظامات الإسلام ربقيت فى النفس بقية نذ كر 
بها معاملة المسلمين لبعضهم فى العصر الآول إذ هذا هو الذى تدور عليه 
سعادة الآمة وشقاوتما وبهعزها وذها فاسمع وافقه أطمن الله وإياكِ الرشد 
ال اه تہالی فى كتابه العزيز ١‏ واذكروا نعمة الله عليم [ذ كنم أعداء 
آلف بين لو بكر تأصب<تم بنعمته [خوانا 6 وقال ١‏ [ما المؤمنون إخوة 
كان أكداب رسول الله صلى الله عليه وسل متآخين فى الله متحابين وكانت 
لاخوة بينهم فى أعلىدرجاتها وهو الإيثار على النفس قال الله تعالى فى وصصف 
لأنصار ١‏ والذين تبوؤا الدار والإءان من قبليم يحبون من هاجر [أيهم 
رلا عدون فى صدورم حاجة ما أونوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان 
er‏ خصاصة ) فكان الرجل منهم يحب لاخيه ما بحب لنفسه عملا بقوله 
عليه ااسلام , لايؤمن أحدك حنى بحب لاخيه مايحب لنفسه , فلا يغشه لثلا 
دخل تحت قوله عليه السلام دمن فشمنا فليس منا , ولا يكذب عليه إذا 
حدثه ولايخافه إذا وعده ولاذونه إذا ائتمئه لثلا يكون ٠ذافقاً‏ » قال عليه 
السلام a‏ المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا و عد أخاف وإذا أؤ من 
ان وق عدف اخ او بع م نكن فيه كان منافةاً خا لصا ومن كانت فيه 
خصلة منين كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعما » إذا أؤتمن خان وإذا 


حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاهم جر ¢ ولاقەر ف معاوتته امتثالا 


لم 


وال 2 وتعاونوا على ابر والتقوى 4 ولاسخر ممه ولاللمزه 
زه الآلقاب ولايظن به الظطذون ولاتجسس عليه و لاتا 4 وال تعال 
| الذين كا لاإسخر قرم من قوم عسی أن کو نوا ا r^‏ 
5 من نساء عسی أن يكن را من ولاتلزوا اتفگ ولاتنازوا 
ب بكس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأو لك ثم الظالمون ه 
لله إن الله تواب رحيم ) وقال عليه السلام ‏ إيا كر والظن فإن الظن 
( الحديث ولانجسسوا ولا سوا ولاتنافسوا ولا#اسسدوا 
ضوا ولا ټداروا وکو فوا عاد ايه إخواناء وقال ولاتحاسدوا 
جشوا ولا تہاغضوا ولاتداروا ولا لاحم يعم على بع تعض 
أعباد الله إخواناً ء امل أخو المسلم لايظلله ولا يخذله ولابحقره , 
ھہنا - ويشير إلى صدره ثلاث أت ۔ عسب امریء من البشر أن 
خاه المسلم وکل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله » وقال 
ضوا ولاعاسدوا ولاداروا ولاتقاطعوا وکو نوا عياد امه [خوانا 
١‏ لامری. أن اجر أا فوق ثلا به € ولا م عل.ه 58 ڪرم ال 
ه السلام , لايدخل الجنه نمام ه ولايسبه اثلا يفسق قال عليه اصلاة 
١‏ سراب المؤمن فسوق € ولابحرد فى وجمه مدا اڈ کون عاقيته 
ل عليه السلام ٠‏ إذا التق المسلمان بسيفيرما فالقائل والمقتول فى النار . 
سول الله هذا القائل فا بال المقتول؟ قال ه إنه كان حر يصاً على قتل 
» وقال الله تعالى ( ومن يقتل مؤمناً متعمدآ لخزاؤه جمتم خالداً 
ضب الله عليه ولعنه وأعد له غذاباً عظما ) ولا يترفع عليه اضعة 
أو تلة فى ماله قال عليه اسلام فى حجة الوداع و ما الاس کدی 
آدم من تراب لافضل اعرف على أيعمى إلا بالتقرى إن آ کرک عل 


۳٤ -‏ — 
تقاک» ولا يعامله بالريا » كيف وقد نهى الله تعالى عنه أشد نمى فال 
ه الحق ١‏ الذين يأكلون الرءا لايقومون إلا كا يقوم الذى يتخبطه 
لان من المس ذلك بأنهم قالوا نما البيع مثل الربا وأحل الله ابيع وحرم 
فن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ماساف وأممء إلى الله ومن عاد 
ك أصحاب الذار ثم فيها خالدون ه بمحق اله الريا و برب الصدقات والله 
ب كل كفار أثم ه إن الذين آمنوا وععلوا الصالمات وأقاءوا الصلاة 
| الوكاة لهم أجرثم عند ربهم ولاخوف عليهم ولاثم يحزنون » با أما 
آمنوا اتقوا الله وذروا مابق من الريا إن كنتم مؤمنين ٠‏ فإن لم تفعلوأ 
| حرب من الله ورسوله وإن تيم فلم رءوس أموالكم لانظلمون 
ظلدون ٠‏ وإنكان ذو عسرة فنظرة إلى مسرة وأن تصدةوا خير لک 
نتم تعلمون ٭ واتقوا يومآ ترجعون فيه إلى الله م توفى كل نفس 
بت وم لايظلمون ) فليتدبر هذا النهى أولو اأنهى من المسلمين ليعرفوا 
آلت حاطم إلى ماثم عليه الآن . وكان الم يرى أن من دينه فصبحة 
قال عليه السلام « الدين الاصيحة ؛ قبل لمن يارسول الله ؟ قال له 
وله ولا مة المسلمين وعاءتهم و مالع عنه أذى بده ولسافه قال عليه 
م“ المسل من سل المسليون من لسانه ويده وا لاجر من جر ها هى أله 
.وكان الخياء من شسعارم قال عليه السلام , الحياء من الإيمان» 
ون الطعام ويقرءون ااسلام قال عليه السلام وقد سئل أى الاعمال 
«“طعم ااطعام وتقرأ السلام على هن عرفت ومن ل تعرف» بون 
رسوله أكثر من الآموال والأولاد قال عليه السلام ٠‏ ثلاث هن كن" 
جد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إله ءا سواهما وأن 
المرء لا>به إلا به وأن يكره أن بعود فى الكفر کا يكره أن بقذف 
ارء ومن المعلوم أن الحبة ليت شةشقة اللسان إنما هى الطاعة في 
ال والآنمال ول تعالى لإ قل إن كنم تحبون الله فاتبعوى تحيبم الله 
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لک ذنو ب ) وآداب الإسلام اتی کان المسلمون يتمسكون با فى 
الأول لانمل من أن دك لك بعضاً منما ليكون للع من نفك زاجر 
اسيحاة لق ليس البر أن تولوا وجوهكم قبلالمشرق والمغرب وا-كن 
آمن بالله واليوم الآخر والملاة والكتاب والنبيين وآتى المال 
ه ذوى ألقربى واليتاى والمسا كين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب 
صلاة وآ فى الركاة والموفون بعبدمم إذا عاهدوا والصابرين فى اابأساء 
ء وحين البأس أولئك الذين صدةوا وأوائك م المتقون » وقال 
أكلوا أموالكم بينم بالباطل وندلوا بها إلىالحكام اتأكلوا فريقاً من 
لناس بالإنم وأتتم تعلدون ) وقال لإ ولاتعتدوا إن الله لايحب 
) و قال لإ يسلو نك ماذا ينفقون قل ما أنفقم من خير فللوالدين 
ين واليتاى والمسا كين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به 
وقال لإ ياأيما الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ماكسبتم وما أخر جنا 
الارش ولاتدمموا الخبيث منه تنفقون ٠‏ واستم باخذيه إلا أن 
فيه واعلموا أن الله غنى حميد 4 وقال ١‏ إن تيدوا الصدقات فام) 
تخفوها وتؤتوها الفقراء فوو خير دم ويكفر عنكرمن سيئاتكم والله 
إن خبير » وقال وهى من أم مايحب على الملمين تنفيذه ( ولتتكن 
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينبون عن‌المنكر وأوائك 
ون ولک نوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءم 
د وأوتك لم عذاب عظم ) وقال (( واعبدوا الله ولاتشركوا به 
اوالدين [حساناً وبذىالقربى واليتاى والمساكين والجار ذى القرى 
لجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أمافك إن اه 
ن کان خالا نورا ) وقال ١‏ إن لله يأمركم أن تؤدوا الأمانات 
وإذاحكتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن اله نع يعظك به إن 
سمبعاً بصيرا » وقال ( يا أيها الذين آمنو! كونوا توامين بالقسط 


وملا 


اء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين © وقال ١‏ يا أيها الذين 

١‏ أرفوا بالعقود 4 وقال (١‏ ولايجرمنم شنئان قوم على ألا تعدلوا 

وا هو أقرب للتقوى © وقال ١‏ قل تعالوا أتل ما حرم ربعم عليم 

شركوا به شيثاً و بالوالدين إحساناً ولاتقتاوا أولادم من إملاق نحن 

فك وإياثم ولاتقر ٠وا‏ الغوا<ش ماظبر منها وما بطن ولا نةتلوا النفس 
حرم اه إلا بالق ذال وصاكم به لعلكم تعقلون ه ولاتقر بوا مال 

إلا بانى هى أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط 

كلف نفسا إلا وسعما وإذا فا فاعدلو ا ولوكان ذا قربى وبعبد الله أوفوا 
5 وصاى به املك تذكرون ه وأن هذا صراطى مستقما فاتبعوه ولاتتبعوأ 
ل فتفرق بج عن سیله ذلک وصا کر به لمل :تون وقال ( إن أله 
. بالعدل والاحسان وإتاء ذى القربى وينبى عن الفحشاء والمنسكر 
۴ يعظكم اماک نذكرون ه وأوفوا بعد اله إذا عاهدتم ولاتنقضوا 
مان بعد توكيدها وقد جعلئ الله عليكر كفيلا إن اله يعم ماتفعاون © 
ل لإ وقضى ربك آلا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين [إ<سانا إما يبلغن عندك 
كبر أحدهما أوكلاهما فلا تقل لها أف ولاتنهرهما وقل لها قولا كرعا ه 
خفض لما جناح الذل من ال حمة وقل رب ارحمبما ا رياف صغيرا ه 
5 أعل بما فى نفوسكم إن تمكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفوراً ه 
ت ذا القربى حقه والمسكين وان السبيل ولاتبذر تبديرا ٠‏ إن المبذرين 
نوا إخوان أشياطين وكان الشيطان لربه كفوراً ه وإما تعرضن عنهم 
غاء رحمة من راك ترجوها فقل هم قولا ميسوراً ه ولا تمجعل يدك 
اولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ٠‏ إن ربك 
ل الوق أن ادو شر اه اده را برا ولا تاوا أولادم 
شية ەلاق حن رزقمم وبا 1 إن قتلرم کان خطا کیرا ولاتةر :وا الرنا 
»كان فاحشة وساء سبلا ٠‏ ولا تقتلوا النفس التى حرم اه إلا باحق 
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مظلوما فقد جعانا لوليه سلطاناً فلا سرف ف القئل إنه كان 
. ولا تقر بوا مال اليم إلا بالتى هى أحدن حتى يبلغ أشده . 
العهد إن المسد كان ٠سئولاء‏ وأفوا الكيل إذا كانم وذنوا 
س المسقم . ذلك خير وأحسن تأويلا . ولا تقف ما ليس لك به 
ممع و | والفؤاد كل أوائك كان عنه مسئولا ولاش 
ن محا إنك إن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا .كل ذلك 
عند ربك مكروها) وقال ( قد أفلم المؤمنون » الذين ثم 
م خاشعون » والذين مم عن الاذو معرضون ٠‏ والذين مم لازكاة 
رالذين ثم لفروجهم خافظون» إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
نم غير ملومين » فن ابتغى وراء ذلك فأوائتك م العادون » 
الآماناتهم وعبدم راعرن » والذين ثم على صلواتهم يحافظون , 
ثم الوارثون : الذين يرثون افردوس ثم فيبا غالدون ) 
إذقال لقان لابنه وهو بعظه يا بى لا تشرك باه إن الذرك لظل 
روصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهئأ على وهن واصاله فى 
شرل ولرالدك إلى المصير : وإن جاهداك على أن شرك ن 
ت به عل فلا تطعرما وصاحبهما فى الدنيا «مروفا واتبع سبيل 

إلى نم إلى مجع فأنرتكم بماكنتم تع لبلون » ا بى نما إن تك 
من خردل فتكن فى صخرة أو فى السموات أو فى الأرض .أت 
ألله لطيف خخير » يا فى قم الصلاة وأمس بالمعروف وانه عن 
اصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الامور > ولا تصعر 
س ولا تمش فى الأرض مرحاً إن اه لا حب کل تال فور , 
مشيك واغضض فى صوتك إن أنكر الأصوات لصوت امير ) 
(فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره » ومن يعمل مثقال ذرة شر أيره) 
ردنا استقصاء الآداب الإسلامية التى جاء با القرآن لكريم 


لما 


السئة اللطهرة لاحتج:ا إلى علدات وکنا أردنا م ذكرنا آس ن :اول 
ذكرنا لك أموات الفضائل إإتى كان ااسلءون فى العصر الآول متخلقين 
اء والثاتى إنا لفتنا نظرك أها المسلم لمذاكرة القرآن اتعرف ما احتوى 
ليه من الآداب والحكم فتقف عند ما حده لك ومذاكرة السنة المطبرة 
اده ولا تاکن من ضما فی بيه تبركا بأوراتها ونقوثهاء والّه الهادى 


لى الصراط التق . 


مقتل سر 


لم يصب المسلدون فى المصر الأول عصيبة بعد وفاة رسول أيه صل أبنّه 
رسام اعظم 2 
علام عومى اسه أبو أۇاۇة کان المغيرة بن شعية وها عن سوق للك مأرواه 


ن قتل أمير المؤمئين عمر بن الخطاب رضى الّه عنه : جنى عليه 


أبخارى ف گے ده عن رو بن .مول ف ولأ المصاب الجال قال مرو 
فى لواتف ما بينى وبيئه ( عمر ) [لاعبد الله بن عباس غداة أصيب وكان 
ذا هر بين الصفين قال استووا حی ذا لم بد فيون الا هدم کر ورا 
را سورة وساف أو النحل أو ڪو ذلك ف الركمة الاولى حى يتمع اناس 
ذهو إلا أن كبر فسمهته يقول قتلى أو أكننى الاكلب حين طعنه أبو لؤاؤة 
فسار العلج بسكين ذا طرفين لا مر على أحد بيناً وشالا إلا طءئه حى 
طون ثلا نه ڪشر رجلا مات er‏ سيعة فلا رأى ذلك رجل من المسلين 
طرح عليه برنساً فليا ظن العلج أنه مأخوذ عر نفسه وتناول ( عمر ) بد 
عبد الرحن بن عوف فقدمه فن بل عمر فقد رأى الذى أرى وأما نواحى 
المسجد فإنهم لايدرون غير أنهم فقدوا صوت عمر وم يقولون سبحان 
الله سبحان انه فدلى عم عبد الرحمن بن عرف صلاة خفيفة فلا انصرفوا 


قال يا بن عباس انظر من قتانى ال ساعه ثم جاء فقال غلام المغيرة قال 
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ل نعم فقال قاتله الله لقد أمرت به معروفاً الجد لله الذى لم يحمل 
رجل بدعى الإسلام وقدكات أنت وأبوك تحبان أنتكثرا العلوج 
ركان اعباس أ کرم رقمقاً فقال إن شت فعلت أى إن شدْت قتلنا 
ت بعد ما تكاموا بلساتكم وصلوا إلى قبلتكم وحجوا حجك فاحتمل 
انطلقنا معه وكأن الناس لم تصبهم ٠صببة‏ قبل يومئذ فقائل يقول 
“ليه وقائل يقول أخافن عليه فأقى بنبيذ فثر به نرج من جرفه ثم 
نشربه ترج من جوفه فعلموا أنه ميت فدخلنا عليه وجاء الاس 
يه وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله للك 
رول الله صلى الله عليه وسل وقدم فى الإسلام ما قد علبت م 
ات ثم شهادة قال وددت أن داك كفاف لاعلى ولا لى فلا أدر 
.مس الآرض قال ردوا الغلام قال يا ابن أنحى ارفع توبك بإنه 
ت وأتق لربك ,ا عبد الله بن عمر انظر ما على من الدين خسبوه 
ستة وثمانين ألذا أو نوه قال إن وفى بذلك مال آل عمر فأده من 
م وإلا فسل فى بنى عدى بن كعب فإن لم تف أموالهم فسل 

ول تعدم إلى غيدثم فأدعنى هذا المال . انطلق إلى عائثة أم 
قل يقرأ عليك عمر إلسلام ولا تقل أمير المؤمنين فإنى لست اليوم 
امير وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه ؛ فل 
ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكى فقال يقرأ عليك عمر بن 
سلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه فقاات كنت أريده لنفسى 
به البوم على نفسى فليا أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء فقال 
سنده رجل إليه فقال ما لديك قال الذى تحب يا أمير الا مئين 
امد له ماكان ثىء آم إلى هن ذلك فإذا قضيت فاح لوی م سل 
ن عمر بن الطاب فإن أذنت فأدخلونى وإن ردتنى فردوق إلى 
بين وجاءت أم المؤهنين <فصة ( بنت عمر ) والنساء تسير معها 


حت 4د 


| رأيناها قَنا فولجت عليه داخلا هم فسمعئا بكاءها من الداخل فةالوا 

ص نا أمير المؤمنين استخلف ذقالم ورد فى رواية مسلم و أتحمل أدرم 

با وميا لوددت أنى أحظىمنها من الكفاف لا على ولا لى وإن استخاف 

د استخاف من هو خيرمنى ‏ يعنى أبابكر ‏ وإن أترك فقد ترككم منهو 

ى - يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال عبد الله بن عمر فهر فت أنه 

بين ذكر رسول أقهصل اه عليه وسل - غير مستخلف م قال عمر ما أجد 

دق ذا الآمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفى رسول الله صلى الله 

ليه وسلم وهو عنهم راض فسمى عليا وعثمان والزبير وسعدأ وطلحة 
عبد الرحمن بن عرف وقال يشهدك عبد الله ابن عمر وليس له من الآمر 
ومكهيثة التعزية له فإن أصابت الإهرة سعدا فهو ذاك وإلا فليستعن به 
يك ما أبر فإف م أعز له من حر ولا خيانة وقال أوصى الليفة من بعدى 
المباجر بن الآواين أن يدفم لهم حقيم ويحفظ لهم حرمتهم واو 
الانصار خير الذن تبوؤًا الدار والإعان من قبلهم أن بقبل من حسم 
أن يعفو عن مسيئهم وأوصيه بأهل الأمصار خيراً فإنهم ردء الإسلام 
رجباة الال وغيظ العدو وألا يأخذ عنهم إلا فضلهم عن رضام وأوصيه 
الاعراب خيراً فانهم أصل العرب ومادة الاسلام أن يأخذ من حواشى 
ت المم وترد على فقر آم وأوصيه بذءة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه 
وسل أن بون مر بعدم وأن يقائل من وراءم ولا يكلفوا إلا طاقهم فلا 
بض خرجنا به فانطلقنا عثى فلم عبد أله بن عمر اا ت 
ان الخطاب قال ادخلو! فأدخل فوضع هناك مع صا حبيه . وهناك قال على 
رضى الله عنه ا فى روابة البخارى عن ان عباس ( رحمك ابه إن كنت 
لأرجو أن يحملك الله مع صاحبيك لأ كثير ماكنت أسمع رسول اله 
صلى الله عليه وسلم يول كنت وأبو بكر وعير وفعلت وأبو بكر وعر 
وانطاقت وأبوبكر وعير فإن كنت لآرجو أن يحعلك اله معهما ) فلا فرغ 
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نه اجتمع هؤلاء الرهط فقال عبد الرحمن بن عوف اجعلوا أمرم 
اله منكم فقال الزبير قد جعلت أمرى إلى على وقال طلحة قد جءعات 
إلى عنهان وقال سعد قد جءات أمرى إلى عبد الرمن بن عوف فقال 
رحمن ( لمثهان وعلى ) أيكما تبرأ من هذا الام فتجمله إليه والله عليه 
لام ليذظرن إلى أفضلبم فى نفسه فأسكت الشديخان ففال عبد الرحمن 
ونه إلى الله على أن لا آلو عن <i‏ ل نمم فأخن بد أحدها 
) فقال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم فى الإسسلام 
علدت فالنّه عليك ا أك لتعدان وان أت عثهان لتسمءن 
ان ثم خلا بالآخر فقال مدل ذلك فلا أخذ الميثاق قال ارفع يدك 
؛فبايعه وبايع له عل وول أهل الدار فبايءوه ولما تت البيعة صعد 
المثبر تقطبهم فقال ( امد لله , أما الناس اتقَوا الله إن الدذيام أخبر 
١ا‏ : لعب وهو وزينة وتفاحخر بینم وتكاثر فى الآموال والآولاد 
يث أيحب الكفار أباته ثم ميج فتراه مصفرا ثم يكون <طاماً وى 
بة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع 
ل ) افير من عت م راه واستعهم باللّه و بکتابه وقد وکات 
0 لا أرجو العون عليه إلا من اله ولابوفق للخير إلا الله 
بق إلا بالله عليه توكات وإليه أنيب ) ثم نزل . 


ترجمة عمان 


وهو عءمان بن عفان بن أبى الماأص ن أمية بن عبد ن ی عبد مناأف 
الآموى القرثى وأمه أروى بنت كر بز بن ربيعة بن عبد مس بنعبد مئاف 
ولد فى السنة الخامسة من ميلاد رسول الله صلى اله عليه وسم وشب على 
الأخلاق الكرعة وااسيرة الحسنة حبيا عنفيفاً ولا بعت اله مدآ صلى الله 
عله وسل کان عثيان من السابقين إلى الإسلام على بد الصديق رضى الله عنه 
وزوجه عليه السلام بنته رقية فلما أذى المشركون المسلدين هاجر رضى الله 
عنه مع زوجه إلى بلاد الحيشة ثم رجع إلى مكة قبل الحجرة إلى المدينة فلما 
أذن الله بها هاجر إلا هو وزوجه وحضر مع رسول الله صلى الله عليه 
وس كل مشاهده واكئه لم حضر بدراً اشغله بتمريض زوجه النى مانت 
عقب انتصار المسلبين فها وأسهم له رسول الله صلى الله عليه وسل ففغنيمنها 
م زوجه بلته الئانية أم كاثوم وكان عن عفا الله عزوم فى أحد وكان فى عمرة 
الحديبية سغيرآ بين رسول الله صلى اه عليه وبين قريش فلا شاع غدرم 
بان بايع النى أصابه بيعة الرضوان وقال بيده العنى هذه يد عثمان فضرب 
ما على بده فال هذه لعنهان وكان له فى جيش العسبرة إلى توك اليد الطولى 
فقد أنفق من ماله أ كثر ما جاد به غيره واشترى بثر رومة هاله ثم تصدق 
مما على المسلءين فكان رشاؤه فما کرش اء واحد ٥م‏ وقد قال عليه السلام 
«من حفر بر رومة فله الجنة , ولما توى رسول الله صلى الله عليه وسل 
كان للخليفتين من بعده عاملا أمينا . ولما أصيب المسلءون بقتل عمر كانت 
أغلبية الشورى له فقام باس الخلافة خير قيام إلا أن فى آخر مدته تغير 
بعض المليين عما كانوا عليه فى عبد رسول اللّهصل الله عليه وسل والشيخين 
من بعده ودبت [إللهم الدثيا رحما وهو رأسكل خطيئة فقام عليه جماعة 


س ٣‏ الم 

er‏ فشانتوا شمل المسلمين بشق عصا الطاعة <تى تداعت أركان الخلافة 

ظلباً رضى الله عنه وقد جاوز المانين من عمره وكان رجلا ليس 

بل ولا بالقصير حسن الوجه رقيق البشرة بوجبه أثر جدرى . كبير 

عظيمما أسمر الاون أصلع عظم الكراديس عظم مابين الم-كبين 

لحيته وله من الآولاد عبد الله الأ كبر وعبد الله الأصغر وعمرو 
وأبان ومر وم والو اید وسعيد وأم سعيد وعد الاك وعائقة 


ان وأم عمرو ومر وعنبسة وأم البئين . 


أعماله فى خلافته 
فى الكوفة 
بده خلافته استعمل سعد بن ألى وقاص على الكوفة عملا بوصية 
كان معه عبد الله بن مسعود على الخراج فأقام سعد فى إمارة الكوفة 
م عزله عنْمان لخلاف وقع بينه وبين عبد اله بن مسعود » سببه أن 
اقترض من عبد الله مالا ذلا تقاضاه إباه لم يحد له سعد أداء فطلب 
أجيل فلم يقل وحصل بينهما فى ذلك نزاع فتعصب لهذا قوم ولذاك 
ن وكان هذا أول شمّاق حصل بين أهل الكوفة ذغضب لذلك أمير 
ين عثْمان وعزل سعدا وولى مكانه الوليد .بن عةبة بن أبى معيط بن أبى 
ن أمية بن عيد مس وأمه أمعثمان وعزل عنبة نفرقد عن أذر يجان 
فت تابعة لو لاية اللكوفة فانتقض آملما فغزام الو ليد فأغار على أهل 
والبير. والطيلسان ففتح وغم ثم طلب أهل كور أذربيجان الصلح 
et‏ على صلح <ذيفة وهو مانائة أف درم 22 سير سلمان بنربيعة 
إلى أهل أرمينية فى اثنى عثير ألفآ فشنت شملهم ورجع إلى الوليد 


م فرجع الوايد من طريق الموصل فليا أتى المدينة جاءه وهو بها 
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كتاب من عثهان يأمره أن يمد أهل اشام بجيش يقوده رجل ذو أدة فندب 
اناس مع سلمان بن ربيمة الباهلى فانتدب له ثمانية لاف سيرم معه وأقام 
الوليد واليا عل اللكوفة خمس سئي فى ايها انبمه جماعة من أهل الدكوفة 
بأنه شرب ار وشهدوا بذلك مدعنا فعزله عن إمارتها وجلده سد 
اثارب أربعين جلدة م أفنى بذلك على بن أنى طااب وولى مكانه سعيد ابن 
لعاص فلءا وصل الكوفة صمد المنير أمد الله وأثى عليه ثم قال : والله 
لقد بعئت [ليكم وإ لكاره ولكنى لم جد بدا إذا أمرت أن أأمرء ألا 
إن الفتنة قد أطلعت خختطمها وعينها ووالله لآضرين وجها أو تعينى وإنى 
إرائد تفسى اليوم ثم نزل وسأل عن أهل الكوفة فعرف حالهم وكتب إلى 
عن إن أهل الكوفة قد اضطرب أءرم وعلب على أهل ااشرف والبيونات 
مهم والغالب على تلك البلاد روادف قدمت وأعراب لحقت حى لاينظر 
إل فی شرن أو بلاء من نابتتها ولا نازاتها كنتب إليه عثهان ( أها بعد 
ففضل أهل السابقة والقدم ومن فتح الله عليه تلك البلاد وليكن من نز لها 
من غير ثم تبعا لهم إلا أن يكونوا تثاقلوا عز, الحق وتركره وقام به هولاء 
واحفظ لكل منزلته واعطهم جميءا .ةطهم من الحتق فإن المعرفة بالناس 
يصاب ما العدل ) فأرسل سعيد إلى أهل القادسية والآ.ام فقال آم وجوه 
الئاس والوجه يفى عن الجد فأبلونا حاجة ذوى الهاجة وأدخل معهم 
من حتاج إليه من اللواحق والروادف وجعل القراء فى مره ففشت القالة 
فى الكوفة بالقدح فى ولاة عثان وفيه لتوليته يام فدكتب سعيد إلى عثهان 
لمع الناس وأخبرمم بما كتب إليه فقالوا أصبت لاتطمعهم فما ليس له ' 
له أل فإنه إذا نبض فى الأمور هن ليس ها بأهل لم حتملها وأفسدها فقال 
عئان يا أهل المبينة استعدوا واستمسكوا فقد دبت إليكم المتن وإن والله 
لأتخلمن الذى لك حتى أنقله إايكم إن ديم حتى ,أنى من شهد مع أهل 
امراق سهمه فيقم معه فى بلاده ذالواكيف تنقل [ليئا سهمنا من اللأرضين 
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يعوا من شاء بما كان له فى الحجاز واليمن وغيرها من البلاد ففرحوأ 
الله علييم أمرا لم يكن فى حسابهم وفعلوا ذلك واشتراه رجال من كل 
وجاذ لم عن تراض : وفى عهد سعيد بن العاص فتحت. طبرستان سار 
ومعه الحسن والحسين ابنا على وابن عباس واين عمر وان العاص 
الزبير وحذيفة بن الهان وغيرمم من كبار الصحابة فقاتل أهلها ثم 
| الصلح فصالحهم وكان ذلك فى السنة الثلائين ثم سار سعيد وحذيفة 
مان لإمداد عبد الرحمن بن رببعة الذى كان بالباب فلما بلغا أدربيجان 
52 حذيفة وأقام هو رداء له فسار حذيفة وغزا مع عبد الرحمن ثم 
إلى سعيد فصبحه بالكوفة . وفى السنة الثانية والثلاثين غزا عبدالرحمن 
يبعة النرك ثالث مرة وأوغل فى سيره فتجمع عليه النرك والخزر 
ره قتالا شديداً حنى قتل فتفرق جيشه فرقتين فرقة سارت نحو الباب 
ت يسلهان بن ربيعة الباهلى أخى عبد الرحمن الذى سيره سعيد مددا 
اا قة سارت نحو جيلان وجرجان فيهم لدان الفارمى 
هريرة الدومى واستعمل سسعيد مكان عيد ألرحمن أخاه سلمان على 
اباب واستعمل على الغزو بأهل الكوفة حذيفة بن المان وأمدم ا 
ين عثمان بأهل الشام عام حبيب بن مسلهة فتأمس عل بم سلمان 
بره ة وامتئع <بيب أن يكون نحت إمرته حتى قال أهل اشا ولقد 
أن نضرب سايان قال الكوفيون إذا فضرب حا وتحبسه وإن . 
كثرت القتلى فينا وفيحم وكان هذا أول شةاق حصل بين اا-كوفيين 
ميين ودبت البغضاء بينهم إسبب التنافس فى الرياسة ولا حول ولا قوة 
له العلى العظم » وفى السنة اثالثة والثلائين حصل بالكوفة ما ينىء 
ها من دون إلى آدنى ف الشقاق والتنازع لان تراما من أصماب 
اله صلى القه عليه وسل قليلو ن وأهلااسابقة والفضل من أهلها وزءوم 
ولاة على كور اللكوفة من بلاد فارس وكان لس إلى سعيد كثير من 


(١٠٠ح‏ إعام الوهاء ) 
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الكوفة للسمر فكانوا يتذاكرون وقائعهم وحوادثهم وأدى ذلك إلى 
جرة بعضهم بعضا واستخفو ا بصاحب الشرطة لما نهاهم عن ذلك التنازع 
أنهم ضر بوه فطردهم سعيد من ااسمر عنده فابتعدوا وأقاموا فى بجالس 
لام لهم [لا الو قبعة بسعيد ومن ولاه فنكتب إلى أمير المؤمتين عثهان 
هم فنكتب إليه أن يحمن رؤساءهم إلى معاوية بالشام وكتب إلى معاوية 
افر خلقوا للفتنة فأقم علييم وأنههم فإن آنست منهم رشدا فأقبل وإن 
ك فارددم عل فليا قدموا على»عاوية أكرمهم وأحسن وفادتهم وأجرى 
0 أرزاتهمك كانوا بالمراق فلم تزدمالنعمة إلا بطراً واستخفوا بمعاوية 
ترضوا على ولايته فقال لهم إلى رسول الله صل اله عليه وسل كان 
.وماً فولانى وأدخلنى فى أمره ثم استحلف أبو بكر فولانى ثم استخلف 
| فولاق ثم استخلف عثيمان فولانى ولم يولنى أحد إلا وهو عنى راض 
ا طلب رسول الله صلى الله عليه وسل للأعمال أهل الجراء من المؤمنين 
نناء وإن الله ذو سطوات وثتهات بمكر عن مكر بهبفلا تتعرضن لاص 
نم تعلمون من أنفسكم غير ما تظهر ون فإن الله غير تارككم حتى مختبرم 
دى للناس سرائرك ؟ وما رآث من ضلوا على علم فل تفده النصيحة كتب 
عثيان برهم فأرسل إليه أن سيرم إلى عبد الرحمز, بن خالد بن الو ليد 
ص فلءا وصلوا إليه دعام فقال يا آلة ااشبيطان لا مرحبا بك ولا أهلا قد 
6 الشيطان محسورا أأنتم بعد فى نشاط خسر والله عبد الرمن إن م 
دب يا معشر من لا أدرى أعرب ثم أم يحم لاتقواوأ لى ما بلغنى أت قام 
وية أنا ان غالد بن الو ليد أنا ابنءنيحمته العاجمات أنا ابن فاقء عين الردة 
له يافلان ان بلغنى أن أحداً عن معى دق عنك ثم غمصك لاطيرن بم 
رة بعيدة المووى نأقامهم شهرا كلما ركب أمثداهم خلفه <ى قالوا تتوب 
الله أقلنا أقالك الله فا زالوا به حتى قال تاب الله عليكم ( ثم ) إن 
نيل بن العاص أمير الكوفة رحل إلى أمير المؤمدين فى أمور تخص ولاينه 
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لف على عمله عرو بن حريث فقام جماعة من أهل الكوفة كرهوا 
سيد واتفةوا علي التو جه لى عثمان واستعفائه منه وكاتبوا من عند 
حمن بن خالد فساروأ م وخرج ايع ذلك فقا بلهم سعید فی 
راجعا فأخير وه خيره فقال كان يكفيكم اوا ان غ 
جلا ثم رجع إلى عثمان وأخبره بذلك وقال [نهم يريدون البدل بى 
ن أبا ءومى فولاء عثمان عليهم وكتب [ليهم ( أما بعد فقد أمرت 
| من اخترتم وأعفيتكم من سعيد ووافه لأقرضنكم غرضى ولآبذان 
رى ولاستصلحنكم جهدی فلا دعوا شیا اخ لا تعهى فيه 
' استعفيتم منه أنزل فيه عند ما أحببتم حتى لايكون لک على الله حجة 
رنكا أمرنا حنى تبلغوا ما تريدون ) ثم جاء أبومومى ودخل اللكوفة 
ب أهلها وأمرلثم بازوم الماعة ولم بزل والياً عليها <تى مات عممان ‏ 


أله عنه . 
فى البصرة 


ان والى البصرة أول خلافة عثمان أبو موسى الاشعرى فأقام فيها إلى 
لتاسعة والعشرين ثم عله عثمان وولى بدله عبد اله بن عامس بن كريذ 
بيعة ن عد س وجمع له جند أنى موی وجند عان بن ا الماأص 
من عمان والبحرين ( وفى ) عهده انتقض أهل فارس بأميرهم عبيدالله 
عمر فسار [ليهم عبيد الله ولاقاهم على باب اصطخر فقتل وامزم من 
ولا بلغ ذلك اين عامس سار [ليهم يميش كثيف فقاتلهم قنالا شديداً 
مزمهم وفتح اصطخر عنوة وأنى دار ايحرد وقد غدر أهلها ففتحها 
٠‏ وهو هناك أن أهل اصطخر عادوا إلى غدرمم فرجع إليهم وفتحها 
مرة وقتل كثيرا من وجوه أهلما ثم وطىء أهل فارس وطاة لم يزالو 
ى ذل ( وفى ) عهده قتل يزدجرد ملك الفرس وهو آخر مل وکهم 


4 ~~ 
الأخبار مضطر بة فى كيفية قتله إلا أنهم اتفقوا على أنه قتل وحيدآ طريداً 
يفن عنه هذا الملك الواسع شيئا واتفقوا على أنه قنل بيد أجمية وكان 
تمنى إذ ذاك أن لو كان وقع فى يد العرب المسلمين فإنهم كانوا يبقون عليه 
يعيش منعما فى ظل الإسلام الظليل ولكن أن له ذلك والشقاء متى غلب ٠‏ 
برد ؟( وفى) السنة الحادية والثلاثين سار عبدايته بن عامر لفتح خراسان 
ى انتةض أهلما بعد موت عمر فلما وصل الطبسين وهما بابا خراسان تلقاه 
هلها بالصلح فسار إلى قبستان فلق أعلها وقائلهم حتى لام إلى حصنهم 
لما أقبل على المدينة طلب أهلبا الصلح فصالحهم على ستانة ألف درم ثم 
صد نيسابور فصاله أهلها على لف أف درم شم وجه الاحنف بن قيس 
لى طخارستان ثم إلى مو الروز فلقيه جمع كثير من جموع المشركين 
وزمهم ووجه الافرع بن حابس العيمى إلى جمع من الفرس بالجوزجان 
وصاء هو وقومه فقال (يابى ميم تحابوا وتباذلوا تصلح أمورم وأبدأوا 
عباد بطونكم وفروجكم يصلح !كم ديتكم ولا تغلوا يسم لكم جهادم ) 
سار القوم حتى لقوا الأعداء فهزموم ثم فتح الأحنف الطالقان صلحا 
رسإر إلى بلخ نصالحه أهلما على أربماثة لف درم م سار إلى خوارزم 
م يتمكن من فتحها فعاد عنها ( ثم ) رجع ابن عاص بعد أن فتح هذه البلاد 
اعظيمة مرة ثانية فقيل له ما فتح الله على أحد مثل ما فتم عليك فارس 
كرمان وسجدتان وخراسان فقال لا جرم لاجعان شكرى نه على ذلك 
ن أحرج معتمراً من موقنى هذا فأحرم بعمرة من نيسابور ( وبعد ثلاث 
نين من إمارة ابن عامس بالبصرة بلغه أن رجلا نزل على حكم إن جبلة 
عبدى وله آراء غير مقبولة نطلبه بن عام فسأله من أفت فقال رجل من 
هل اللكتاب رغوت فى الإسلام وفى وجوارك فقال مايبلذنى ذلك أخرج 
نى ترج حى أي الكوفة فأخرج منها فآتى الحجاز والشام فاخرج منهما 
اتى مصر.فعشش فما ثم باض وفرخ وكان هذا الرجل .٠‏ عبد اله بن سبأ 
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وداه وهی أمه كان ودا شم أظهر إسلامه مع كير خميث وكانت 
فاسدة متها أفه كان وقول بت عن «صدق بر جوع المسيح و لاصدق 
مد وكان هذا إبتداء الول بالرجعة وكان يةول إن علياً وصى مد 
مبه من ولى قبله حقه فالو اجب على المسلهين أن يقوموا لإعادة الحق 
. وقد تبح مذهيه كثير من طاشت أحلامهم فكان هذا من من 
الى أدت إلى عشق عصا الطاعة وافتراق الآمة الإسلاءية الى 
| إلا الاجاع والاتحاد ولابضرها إلا الانتراق والاختلاف . 


فى الشام 


أول ولابة أمير المؤمنين ءَمان بن عفان جمع الشام كله لمعاوية 
سفيان بن حرب إن أمية وف السنة الثانية من ولاية عثان غزا 
الروم فبلغ عمورية ووجد الحصون الى بين طرطوس وأنطاكية 
عل عندها جماعة كثيرة من أهل اشام والجزيرة ثم رجع وأغرى 
يزيد بن الحر العبسى ففعل مثل معاوية وفى هذه السنة أمره 
رمنين أن يذرى حبيب بن مسلبة أرمينية فوجبه إليها فأنى قاليقلا 
ها وضيق على أهلما فطلبرا وا الصلح عبل الجلاء لمن أراد والجزية على 
0 وأقام حبيب ما شمراً ثم تلغه أن بطريق أرمينيا فس قد 
ر به فى ثمانين ألفاً وأرسل إلى عثان بالخبر فبءث إلى الوايد .نعقبة 
أن بمده فأمده لب)ان بن رببعة فى مانية آ لاف کا قدمنا و آم 
رمن ا بم على تبيبت الروم فسمعته امس أنه أم عبدالله فت زد 
قا لت e‏ غر فقال سرادق الموريان 2 ينهم فقتل منهم 
غليمة ثم أتى الس ادق فوجد ام آنه قد سقته إلبه فكانت أول 
تنرب عليها حجاب مسرادق ثم عاد بيب إلى قالإقلا ثم سار مما 
ربالا فأتاه بطر بق خلاط بكتاب الصلح الذى كتبه له عياض بن غنم 
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"مان فأجراه عليه ثم سار فلقيه صاحب مكس وهى من ااسفر جان فقاطعه 
بلاده ثم سار إلى ازدشاط لاصره! ثم صاللم أهلها ثم أنى [ايه بطاريق 
مغر جان فصاله على ٣یع‏ بلاده 2 سار إلى تفليس ففتحما وسار سليمان 
ربعة إلى أران ففتم البيلقان صاحاً على أن آم على دمائهم و أمواهم 
ديطان ٠ديتهم‏ واشترط علء,م الجزية على الرءوس والخراج على الأرض 
أقى مدينة برذعة فعسكر على الثرثور وهو نهر بينه وبنها فرسخ فقاتله 
لها أياماً ثم صالحوه وفتح رساتيتق البلاد ودعا أ كراد البلانجان إلى 
إسلام فأبوا فقاتلهم وظفر بهم فأقر بعضيم على الجزية ودفع بعضهم 
كاة وهم قليل ثم سار إلى سمكور ففتحها “م خر بت بعد ثم عمرت فى زمن 
نوكل على الله العباسى وسميت المتوكلية ثم صالم جميع سكان البلاد الى 
اك ورجع ( وف ) السنة الثامنة والعشرين فتهم معاوية جزيرة قبرص 
زا معه كثير من كباز الصحابة فيم أبو ذر وعبادة .ن الصامت ومعه 
رجه أم حرام بنت «لحان انى أخبرها رسول الله صل الله عليه سل أنما 
: أول هن شو وق البخر ( روى مسل عن أنس بن مالك أن رسول الله 
لى الله عليه وسلم كان يدخل على آم حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت 
| حرام نحت عبادة بن الصامت فدخل عليها رسول أله صلى أللّه عليه وسل 
طعمته ثم جاست تفلى رأسه فنام رسول الله صلىالّه عليه وسل ثم استيقظ 
دو يضحك قالت فقلت مايضحكك يارسول اقه قال ناس من أمتّى عرضوا 
غزاة فى سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثلالملوك 
ل الأسرة ( يشك أيهما قال) قالت فقلت يارسول اله ادع الله أن يحملنى 
بم فدعا لها ثم وضع رأسه فنام ثم استيةقظ وهو يضحك قاات فقلت 
يضحكك بارسول الله قال ناس من أمتّى عرضوا على غزاة فى سبيل الله 
قال فى الآولى قالت بارسول الله ادع الله أن يحعلنى منهم قال أنت من 
'واين . وكان معهم أبو الدرداء وشداد بن أوس وكان معاوبة كثيراً 


ل و — 


| غزو الروم فى البحر ذهن عمر بن الطاب فلا يأذن له لآن فيه غرراً 
ن ولا كان زمن عثمان أذن وقال لاتنتخب الناس ولاتقرع بينم فن 
الغز E‏ فاحمله وأعنه ففعل وسار من الشام إلى قبرص وأمده 
صر عبد الله بن سعد بنفسه فاجتمعا عليما فصالحهم أهلها على سبعة 
كل سمنة يؤدون إلى الروم مثلها لا ,منم م می ذلك ولیس 
مین 0 من أرادمم من ورائهم وعليهم أن يعلبوا المسلدين بمسير 
من الروم [ليهم ويكون طريق المسلمين إلى العدو عليهم وفى هذه 
ماتت آم حرام بنت ملحان الأنصارية سابقة الذكر ألقتبا بغلتها 
؛ قبرص فاتت ( واستعمل ) معاوية على غزو البحر عبد الله بن قيس 
فغز| خمسين غروة من بين صائفة وشائية فى البر والبحر وم يغرق 
ن جبشه ولم يشكب ثم خرج مرة فى قارب طليعة فانتهى لمرفأ من 
فنذروا به لخاءوا فقتاوه ( وى السئة اثلاثين شكا معاوية أبا ذر لمئان 
مذهب أنى ذر أن المسلم لاینبغی له أن يكون فى ما أكثر من قوت 
للة أو شىء ينفقه فى سبيل اله أو يعده لكر ) مستدلا بقوله 
کک الذهب والفضه ولا ينفقوتها فى سبيل الله فبشر م 
ألم ه يوم يحمى عليما فى فار 9 فتكوى بها جباههم وجنوم 
رمم هذا ماكنزتم لأنفسك فذوقوا م كنم تكنزون) وميل إلى هذا 
3 مذهب الاشترا كيين الآن فكان أبو ذر رهه ايه قوم بالشمام ويقول 
الأغنياء واسوا الفقراء بثر الذين يكنزون الذهب وافضة 
قوتها فى سبيل الله مكاو من الثار تتكوى بها جاههم وجنوبهم 
رهم حتى أولع الفقراء بمثل ذلك وأوجبوه على الأغنياء فشكا الآغنياء 
نه ءن معاوية فكاتب فى شأنه إلى عثان فأرسل إليه أن سيره إلى فلما 
دينة ورأى الجالس فى أصل سلع قال بشر أهل المدينة بغارة شعواء 
مذكار ولما دخل على عمان قال له ما لآهل الششام يشكون ذرب 


ع لان لس 


ك فأخبره فقال با أباذر على أن أقضى ماعلى وأن أدعوا الرعية إلى 
متهاد والاقتصاد وما على أن أجبرهم على الزهد . فقال أبو ذر لاترضوا 
الأغنداء حتى ببذلوا المعروف وعسنوا إلى الجيران والإخوان ويصلوا 
ابات 3 طلب من عثان أن بأذن له با روج من المدينة فإن رسول الله 
له عليه وسلم أمره بذلك إذا بلغ البناء سلعاً فسيره إلى الربذة فبنى بها 
ددا وأقطعه عئْان قطعة من الإبل وأجرى عليه العطاء فأقام أبو ذر 
دآ حى أدركه الأجل الحتوم . 
فى مصر 

كان عامل مصر فى أول خلافة عثيان ( فاتها ) عمرو بن العاص وى 
ة الثانية من خلافته كاتب الروم بالقسطنطينية [خوانهم بالإسكندرية 
ن إلى نققض الصلم فأجابوم إلى ذلك . أما المقوقس فكان رجلا شريفاً 
ن عهده فسار إلى الإسكندرية فى جم عظيم من الروم فأرسوا ا . 
\ بلغ ذلك عمرا سار [لهم وسار الروم إليه فاقتتل الفر يان دين مصر 
اسكندرية حتى انبزم الروم وتبعهم المسليون حى أدخلوم الاسكندرية 
وأ منهم ف البلد عقدلة عظيمه وهدم عمرو سور المدينة (وف) هزه 
ة سير عمرو عبد الله بن سعد بن-أبى سرح إلى أطراف أفريقية 
واحلها الشهالية من طر ابلس إلى طنجة ) غازيا بأم عثان ففتت وغم 
| عاد استأذن عثمان فى الغزو ثانبة فأذن له وقال إن فتح الله عليك ذلك 
لي ألخنس تقلا وأمى عرد الله بن نافع بن عبد القيس وعيد الله بن نافع 
الحارث على جند وأمرهما بالاجتاع مع عبد الله بن سمد تفرجوا حتى 
وا أرض «صر ووطئوا أرض أفريقية وكانوأ فى جيش كثير فيه عشرة 
ف هن مان المسلمين فصالحهم «لك أفريقية على مال يؤدونه ولم 
غلوا فى أفريقية امكثرة أهلها فعاد عبد الله بن سعد إلى مصر فولاه 


-— 0۳ا — 


أجبا وجعل عمرو نن العاص على الجند ذل يتفقا جمع لابن سعد 
رالجند وعزل بن العاص وعند ذلك استشار بن سعد عنئْان فى 
قية والاستكثار لحا س الجند جوز ايه الجبوش من المدينة فسار 
إلى أفريقية وكان ملسكها من قبل الروم واسمه جر جير وسک من 
إلى طنجة وكان يؤدى أتاوة إلى ملك الروم. فلما بلغه خروج 
بوز لحم والتقى بهم مكان بينه وبين سبيطلة عاصة المللك يوم 
أن راسله عبد الله يدعوه إلى الإسلام أو دفع الجزاء فأبى ودام 
بم أياما يقتتلو نكل يوم إلى الظهر ثم يعودون وكان خبر المسلمين 
لى عثمان فأمدمم بيش يرأسه عبد الله بن الزبير فلما وصلهم أشار 
مد أن يقم الجيش قسمين قسم يقاتل إلى الظهر ثم يخافه الآخر 
لمشركون فاتبع مشورته وأخرج القسم الآول خارب إلى الظهر 
ركون ترك القتال فلم ينهم المسلمون بل استمر القتال بالقسم 
ضعف المشركون وانهزموا شر دزيمة وقذل جر جير ملاك أفريقية 
لله بن الزبير وفتحت المديئة ( ثم ) بث #سرايا فبلغت قفصة 
غنمت وسير سرية إلى حصن الا جر خاصرته ہے فتحتہ صلا م 
معد أهل أفريقية على ألنى أاف وخصمائة ألف دينار وأرسل إلى 
ذارة وَالخماس وعاد هو من أفريقية وكان مقاءه فما سنة وثلاثة ' 
| وصل خمس مغنم أفريقية إلى المدينة اشتراه مروان بن الك 
نه عثان نه وول على أفريقية عيد الله بن فافع بن عبد القاس 


القسم الثاتى من الكتاب 


2 
كان رسول اه صلى الله عليه وسل حذر الفتن على أمته وكثيرا ما کان 

ذرم منها لآن بأس الآمة متى انتقل من أعدائمها إلى أنفسها ساءت حالما 
سد فظامها وصارت إل الفوضى أقرب منما إلى الإصلاح وقد ورد عن 
صطى صل الله عليه ول كثير من الأحاديت فى التحذير نما وا-كن قدر 
کان استکل الفتح للامة واستكل اللا ونزل العرب بالامصار على 
دود ما بينهم وبين الآم من اليصرة والكوفة والشام ومصر وكان 
قتصون بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسل والمرتدون ديه وآدابه 
باجرين والانصار من فريش وأهل الحجاز ومن ظفر يأل ذلك من 
ره وأما سائر العرب من بكر بن وائل وعبد القيس وسائر ربيعة والأازد 
كندة وتي وقضاعة وغيرم فل يكونوا من تلك الصحبة بمكان إلا قليلا 
61 وكان هم فى الفتوحدات قدم فكانوا يرون ذلك لانفسهم مع مأ لن به 
شلاؤثم من تفضيل أهل السابقة من الصحابة ومعرفة حقهم وما كانوا فيه 
الذهول والدهش لام النبوة ونزول الوحى وتنزل الملاتكة فا) انمسر 
لك الاب وتنومى الخال بعض ااثىء وذل العدو واستف<ل الملك كانت 
روق ال جاهلية تنبض ووجدوا الرياسة عليهم للمجاهدين والآنصارٍ من 
يش وسوام فأنفت نفوسهم ووافق ذلك أيام عئان فكانوا ,ظبرون 
لعن على ولاته بالأمصار والمؤاخذة لم باللحظات والخطرات واتجنى 
مؤال الاستبدال منهم والعزل ويفيضون فى الدكير على عثهان وكان د أس 
ذه الفتنة ذلك الرجل المودى الذى قدمنا ذكره المسمى عبد الله بن سبأ . 
م بالدعوة لعلى بن أبى طالب زاع] آنه وعی رسول اه صل ابه عليه وسل 
من أظل من لم يحز وصيته فتبع مذهبه كثير من آهل الآهواء الذين هم 
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' يفقهون بها فقال لهم انبضوا فى هذا الآ فإن عثمان أ_ذه بغير 
تبوا أهلالأمصار فصادفوا من أهلها كثيراً يرون دأعم حی فشت 
الطءن على عثْهان وولاته فبلغت هذه الاخبار أهل المدينة فسألوا 
ذلك فقال ما جاءنى عن ولانى إلا السلاءة وام رکا ی وشو 
فأشير واعلىفأشارو | عليه أن ببعث رجالا إلى الأمصار للتحقق من 
خبار فأرسل محمد بن مسلية إلى التكوفة وأسامة بن زيد إلى البصرة 
بن عمر إلى الشام وعمار بن ياسر إلى مصر فرجع القوم كلهم وقالوا 
من أمرائنك إلا خيراً ما عدا عمار بن باسر فإنه انحاز إليه جماعة ٠ن‏ 
) أتباع ابن سسأ ) وملؤوهكلاما فى حق أمراء عهان ومنعوه عن 
إلى المدينة فكتب عبد الله بن سعد إلى عنهان خيرة فأرسل عهان 
الأمصار ( إنى آخذ عما لى بموافاقكل مومسم وقد رفع إلى أهل 
ا أما يشتمون ويضر بون فن أدعىشيئا من ذلك فليواف الموسم 
ته حيث كان منى أو من عالى أو تصدقوا فإن الله يحزى الماتصدقين) 
دعماله أن يوافوا الموسم فقدموا عليه : عبدالله بن عامر أميرالبصرة 
ابو سعد أمين فصر دعاو يه بن أنى سفيان أمير الشام ممم 
عمرو بن الءاص السهمى وسعيد بن العاص الأموى وقال لم ويحم 
اشكاية والإذاعة إنى واته لخائف أن تكونوا ٠صدوقا‏ عل 
ب هذا إلا بى فقالوا له ألم تبعث ألم برجع [ليك الخبر ع نالعوام ألم 
سلك ألم يشافههم أحد بثىء والله ما صدقوا ولا بروا ولا نعل لهذا 
دلا ولا يحل الاخذ ببذه الإشاعة فاستشارم فى تسكين هذه الفتنة 
,عامر أرى أن تشغلهم بالجهاد وقال ابن سعد استصلحهم بالمال 
وية اجعل كفايتهم إلى أمر الهم وأنا أ كفيك اشام وقال ا نالعاص 
ك قد فلأت هم ورضيت ere‏ وزدمم على ما كان يصنع عبر فأرى 
طر بق صاحبك فتشد ف دو ضع الشدة وئلين فى موضع اللين وقال 
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سعد مى تملك قادتهم يشفر قوا فقال عهان قد سمعت كل هأ آشرتم به وکل 
أمر باب يوق منه إن هذا الآمر الذى خاف عل هذه الآمة كائن وإن بابه 
الذنى يغلق عليه ليفتحن ذنكفكفه باللين والمواتاة إلا فى حدود الله فإن 
فتح فللا بکونن لحد على حجة وقد عل الله أنى آل الناس خيرآً وإن رحى 
الفتنة دائرة فطوبى لعثْمان إن مات ولم حركها سكنوا ااناس وهبوا هم 
حقوقهم فإذا تعوطيت حقوق الله فلا تدهنوا , ان ونفر الأمراء إلى 
بلادم وحبه معاوية لآن طريقه على المدينة فليا قدماها جمع عمان كبار 
الصحابة فقام ٠هاوية‏ مد الله 5 قال آم عاب رسول التهصل اه عليه وسل 
وخيرنه من خلقه وولاة أمر هذه الآمة لا يطمع فيه أحد غيرم اخترتم 
صا<بكم عن غير غلبة ولاطمع وقد كبر وولى عمره ولو انتظرتم به الهرم 
لكان قريبا مع أنى أرجوا أن يكون أكرم على الله تعالى من أن يبلخه ذللك 
وقد فشدت مقالة خفتها على فا عتبتم فبها من ثىء فهذه يدى ولا تطمعوا 
الناس في أمركم فوالته إن طمعوا فيها لارا منما أبد إلا إدبارا فنهره على 
ان أنى طالب فقال عثهان صدق إبن أخى وأنا أخبركم عنى وعما وليت إن 
صاحى اللذين كانا قبلى دا أنفسهما ومن كان منهما بسبيل احتساباً وإن 
ل لقه صلى انه عليه وسل كان يعطى قرابته وأءا فى رهط أهل عيلة وقلة 
معاش فبسطت بدى فى شىء من ذلك لما أقوم به فيه فان رأيم ذلك خطأ 
فردوه فأمرى لامر تبح فهَالوا قد أضوت لحك أعطيثت غالد اسك 
خمسين ألفآً ومروان بن الح انين ألا فأخذ منبما لك فرضوا وخرجوا 
راضين ثم خرج معاوية إلى الشام بعد أن عرض على عنمان الخروج معه فلم 
قبل ضذا بحوار رسول اله صلى النه عليه وسلم فسار معاوية ومر فى سيره 
على نر من المهاجر ين فيهم على وطلحة والزبير فقال قد علمتم أن هذا الآمر 
كان الناس يتغالبون عليه حتى أرسل الله نبيه وكانوا يتفاضلون السابةة 
رالقدمة والاجتهاد فان أخذوا بذلك فالآمر أمر م والناس هم تبع وإن 
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الدنيا بالتغالب سلبوا ذلك ورده الله إلى غيرثم وإن الله على البدل 
.إن قد خلفت فم شبخا فاستوصوا به وا وکا وه ر ا أ 
ك ثم معنى أما أدل الأمصار المتحرفون عن عثئان فانهم لم يرتدعوا 
م وجاءتهم كنتب من انحر فين بالمدينة يقولون لحم أقدموا علينا فان 
عندنا فاتعد جيعهم وال مخرجون فيه مظبرين الحج نرج 
رن فى خمسمالة عليهم الغافق بن درب وخرج أهل الدكوفة فى عدد 
سر وكدلك أهل البعمرة ولما كانوا على ثلاث ليال من المديئة تزل 
صرة خشياً ( موضع هناك ) ونزل أهل الكوفة الاعوص ومءهم 
ن أهل مصر ونزل جميعهم بذى الهروة وكانت أهواؤم متلفة فيمن 
لافة بعد علمان فالكوفيون يريدون طلحة بن عبيد الله والبصريون 
ن العوام والمصريون عليا فاجتمع وفد من أهل كل مصر وذهبوا إلى 
اثم فأتى أهل «صر عليا فسلموا عليه وعرضوا عليه آمرمم فصاح بم 
م وقال لقد علم الصالحون د ملعونون على لسان عمد صل الله 
سم وكذلك قال طلحة والزبير لمن جاءمم فانصرف اجميع مظاهرين 
ع إلى بلادهم حتى تفرق آمل المدينة ثم لم يشعروا إلا والتشكبير فى 
ا وأحيط بدار علمان ونودى « منكف يده فهو آم » فلزم الناس 
واستغربو! رجوع الثوار بعد الإذعان با طلبوه من إعفامم من 
لذن ٫طلبون‏ عزهم فأى يمد بن مسلية المصربين وقال لم ما الذى 
بعد ذھا بک فقالو! أخذناكتابا من البريد مع خادم مانب لهامل مصر 
فيه بقتلنا “م سأل البصريين عن محيئهم فقالوا لنصر [خواننا وكذلك 
كوفيون فقالكيف عليتم بما لتق آهل مصر وکاک على مراحل من 
حى رجعتم إلينا جميعاً هذا أمر أبرم بلبل فقالوا اجعلو ه كرف شم 
عة لنا بهذا الرجل ليعتزانا فأخذوا منهم الكنتاب وسألوا مان هل 
به فقال ءعمان والله ماكتبت ولا أمرت ولا علبت فقال على ومن 
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معه من كيار الصحابة صدق عهان فقال المصر يون إذا من كتبه فقال عمان 
لا أدرى قالوا فيجتر أ عليك ويبعث غلامك وجمل من إبل الصدقة وينقش 
على خاءمك ويكتب إلى عاملك هذه الأمور العظيمة وأنت لاتدرى قال نعم 
قالوا ما أنت إلا صادق أو كاذب فإن كنت كاذب فقد استحققت الخلع لما 
أمرت به من قتلنا وإ نكت صادقاً فقد استحققت اللع اضعفك عن هذا 
الآمر ولا يفبغى لنا أن نترك هذا الآمر بيد من تقطع الآمور دونه فاخلع 
نفسك قال لا أخلع قيصاً ألبسنيه القه ول يلهم الله أحدا أن عمق أمر هذا 
الكتاب إذكيف اتحدوا على الرجوع بعد افتراةهم طرق عتلفة . أماتهمة 
مروان به فل تنبت بل حينها سألوه حاف أنه لم يكتب ول يحمل الله فى دينه 
القويم دلبلا على تبر نة المنهم غير بمينه إن لم تكن هناك بينة ول-كن الفتئة 
متىكشرت عن فامها ضاع السداد ولا حول ولا قوة إلا بالقه العلى المظمم » 
قام الثوار حصر أمير المؤمنين وصاحب رسول اله صل الله عليه وآ له 
وسل المشمود له بالجئة حصاراً شديدا <تى منعوه الصلاة فى مسجد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فأرسل عنهان إلى على وطلحة والزبير غفضروا 
فأشرف عليهم فقال أما الناس اجلوا خلس المسالم منهم والحارب ثم قال 
ا أهل المدينة أستودعكم الله وأسأله أن سن علي الخلافة من بعدى 5 
قال أنشدك الله هل تعليون أنكم عند مصاب عمر سألم الله أن يختار ادم 
ومعك على خيرم أتقولون إن الله لم يستجب لكم وهتتم عليه وتم أهل 
حقه أم تقولون هان على الله دينه فلم يبال من ولى الدين بتفرق أهله ومذ 
أم تقولون ل يكن أخذ عن مشورة و[نما كان مكايرة فوكل الله الآمة إذ 
عصته وم يشاوروا فى الإمارة أم تقولون إناته لم يعم عاقبة أمرى وأنشدم 
الله هل تعلدون أن لى من سابقة خير وقدم خير قدم الله لى عق على كل من 
جاء من بعدى أن يعر فوا لى فضلها فهلا لاتقتلونىفإنه لا حل إلا قتل ثلاث 
رجل زنى بعد [حصان أو كفر بعد ليان أو قتل نفسا بغير حق فإنكم إذا 


وضعتم السيف على رقابكم ثم لم برفع الله عت الاختلاف أبدا فقال 
ما ما ذكرت من استخارة الناس بعد عمر ثم ولوك فإ نكل ما صتع 

و لکن أيه جءلك بلية ابی ما عياده و أما ها ذكر ت من قدمك 
مع رسول الله صل الله عليه وسل فقدكنت كذلك وكنت أهلا 
ولكن أحدئت ما علءت ولا نترك [قامة الحق عليك خوف اافتنة 
لا وأما قولك إنه لاحل إلا قتل ثلاثة فإنا بحد فى دين الله غير اثلاث 
بت قتل من سعى فى الآأرض فسادأ وقتل من بغى ثم قاتل على بغيه 
حال دون شىء من الحق ومنعه وقاتل دونه وقد بغيت ومنعت 
دونه وكابرت عليه ول تتقدمن نفسك منظالءت وقد سكت بالإمارة 
ن زععت أنك لم :كابرنا علها فإن الذين قاموا دونك ومنعوك منه 
لون لعسكلك بالامارة فلو خلعت نفسك لانصرفوا عن القَتتال ممك 
6 عثهان وازم داره وكان كثير من أهل المديئة أتوا حول داره لیذ بوا 
ثم بالانص راف فانصر فوا إلا قليلا منهم الحسن بن على وأبن عباس 
زبیر ود بن طلحة وکان ءثان رصی اله عنه بکره جدا أن عحدث 
لديئة فى زمنه فکان يتباعد عنه بقدر ما أمكنه حتى كان ينبى أهل 
تحريد السلاح وكان يطاول الثوار ويكثر لهم من الخطب ويرسل 
ل ان أنى طالب المرة رمد المرة رمدم بالر ضوخ إلى مطا ام وم 
رون بل كلما سد عام يابا هر ن أبواب الفتن فتحوا غيره فنعوا ألماء 
فة المسلمين خاء «معلى بالخلس فقال با أما اناس إن الذىتفعلو نلا يشيه 
رمنين ولا أمى الكافرين فلا تقطعوا عنه الماء ولا المادة فإن الروم 
ا فتطعم وتسق فقالوا لا وابته ولا دعمة عين فانصرف وجاءت 
مذين حبيبة بذت ألى سفيان مشتملة على إداوة فر بوا وجه بغام ا 
ااا أنه عد هنا اليل اج أن أا سا كلد الك 
الابتام والآرامل فقالوا كاذبة وتطعوا حبل بغاتها بالسيف فنفرت 
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وكادت أم المؤمقين آسقط عنها فتلقاها الناس وذهبوا بها إلى بيتما م أشرف 
عثان على الناس بعد منع الماء عنه فقال أندك الله هل تعلدون أنى اشتريت 
57 رومة ای لوستءذب م خعات قاق فما کر جل من المسلمين الوا نعم 
قال هلم تمنمو أن أشرب حت أفطر على ماء البحر ثم قال أنشدك الله هلتعلمون. 
أفى أشتريت أرض كذا فرودتم-ا فى المسجد قالوا نعم قال فهل علمتم أن 
أحداً منع فيه الصلاة من قبلى ثم قال أنشدكنالته أتعلمون أن النى صلى الله 
عليه وسلم قال عنى كدا وكذا الآشياء عددها ىما ثرء فأئرت مقالته فى كثير 
منهم حتى قالوا مهلا عن أمير المؤمنين فصرخ بهم شيطان هذه الفتنة 
اعله مكر به وب فازدادوا عتوا وخرجت أم المؤمنين عائشة حاجة وقد 
سئمت المقام بالمدينة مع هذه الفّن وطلبت من ابن أخيها عمد بن بكر أن 
شيعأ فأى لآنه كان من المنحر فين عن عئثّْهان فقال له حنظلة الكاتب تستتبعك 
أم المؤمنين ولا تتبعها “م تقبع ذؤبان العرب إلى مالا يحل وإن هذا الس 
عباس أن يحج بالناس فقال : قتال هؤلاء أحب إلى من الحج فعزم عليه إلا 
م أطاع نغرج للحج وکتب معه كتايا عل المسلمين رہ ونصه عن الطيبرى. 


( إسم الله الرحمن الرحم ) من عبد الله عثمان أمير الأؤمنين سلام علي 
انی أحمد لته إل الذى لا إله إلا هو . أما بعد فإ أذ كر بالله جل وعز 
الذى أنعم علينا وعليكم بالإسلام وهداكم من الضلالة وأنقذم من الكفر 
رأرا كم الببنات وأوسع عليكم من الرزق ونصرم على العدو وأسبغ علي 
أعمته فإِن الله عز وجل يول وقوله الهق ( وإن تعدوا نعمة اله لاتخحصوها 
إن الإنسان لظلوم كفار ) وقال عر وجل ( يا أما الذين آمنوا اتقوا الله 
دق تقائه ولاتموتن إلا وأنتم مسلمون ه واعتصموا تحب ل الله جميعاً ولاتفرقوا 
راذكروا نعمة الله عليكم إذكتم أعداء فألف بين قلوبم فأصبحتم بنعمته 


وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذم منها كذلك بين الله لم 
ك“ تون و م أمة بدعون إلى الؤير ويأمرون 
د ويثهون عن المنكر وأوائك ثم المفلحون ء ولا تكونرا كالذين 
واختلفوا من بعد ما جاءم البينات وأولئك لم عذاب عظيم ) وقال 
ل وقوله الحق ( واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذى واثةک به 
سمعنا وأطعنا ) وقال وقوله المق ( يا أا الذين آمنوا إن جاءم 
بأ فتبينوا أن تصببوا قوماً يحبالة قتصبحوا على مافعلتم نادمين ٠‏ 

أن فيكم رسول الله لو يطيءكم فى كثير من الآمى لعنتم واسكن الله 
يكم الإيمان وزينه فى قلوبم وكره [ليكم ال-كفر والفسوق والعصيان 
م الراشدون ٠‏ فضلا من الله ونعمة واه على حكم ) وقال 
( إن الذين يترون بعبد الله وأّانهم أمنا قليلا أولئك لا خلاق 
آخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر [ليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم 
لم ) وقال وقوله الحق ( فاتقوا الله ما استطءتم واسمهوا وأطيءوا 
خير لأنفسم ومن يوق شح نفسه فأولئك م المفلدون ) وقال 

لخن (ولا تنقضوا الآمان بعد توكيدها وقد جمام لته علیک كم يلا . 
لم ما تفعلون ه ولا تكونوا كاتى نقضت غرها من بعد قوة أنكاثا 
أيمانكم دخلا بينكم أن کن أمة هى أربى من أ مه || إما يبلوم ألله 
ن لكم يوم القياءة ماكام فيه تختافون ه ولو شاء الله لجعاكم أمة 
رلكن بضل من بشاء ومدى من يشاء ولّسئان عما كنم تعملون ه 
lily.‏ د دخلا يبتكم فنزل قدم بعد ثبوتما ونذوقوا الدوء با 
عن سبيل الله و اک عذاب عظم ٠‏ ولا تشتروا بعد الله ما قايا 
لله هو خير !كم إن كام تعليون ه ما عندم يتفد وما عند الله باق 
ل الذزن صبروا أجرثم بأحسن ما كانو! يعملون ) وقال وقوله الحق 
| الله وأطيعوا الرسول وأو لی الآ ممنكم فإن تنازعتم فى شىء فردوه 
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الله والرسول إن كتتم تؤمئون بالله واليوم الآخر ذللك خير وأحسن 
ويلا ) وقال وقوله المق ( وعد الله الذن آمنوا منک وعملوا (اصالحات 
ستخافنهم فى الارضكا استخلف الذين من قبلهم و لمكان لمم دنهم الذى 
.تعنى لم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنآ يعبدوننى لابشركون بى شيئاً ومن 
فر بعد ذلك فأولئك م الفاسقون ) وقال وقوله الحق ( إن الذين يبايعونك 
ها يبابعون الله يد الله فوق أيديهم فن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن 
نى ما عاهد عليه اله فسيؤتيه أجرا عظيماً ) أما بعد فإن الله عز وجل 
ضى لك السمع والطاعة والجاعة وحذرك المعصية والفرقة والاختلاف 
نبأك ما قد فعله الذين من قبل-كم وتقدم إلبك فيه ليسكون له الحجة عليم 
ن عصيتموه فاقبلو! نصيحة اله عر وجل واحذروا عذابه فإنك لن تجدوا 
ة هلكت إلا من بعد أن تختلف إلا أن بكون لها رأس مهما ومى 
| تفعلو! ذلك لا تقيموا الصلاة جميعاً وساط عليك عدوم ويستحل بعضم 
درم بعض ومى يفعل ذلك لايقم لله سبحانه وتعالى دين وتسكونوا شيعاً 
قد قال اله عر وجل لرسول اله صلى الله عليه وسل ( إن الذين فرقوا 
ينهم وكانوا شيعاً لست منهم فى شىء [نما أمم إلى الله ثم ينبثهم ما کانوا 
فعلو ن ) و الى أرصیک بم أوصا م الله وأحذرم عذابه فإن شعيباً صل الله 
عليه وسل قال لقومه ( باقوم لا بحرمنكم شقاق أن بصيبک مثل ما أصاب 
وم وح أو قوم هود أوقوم صا وما قوم لوط منك ببعيد ٠‏ واستغفروا 
.بكم ثم توبوا إليه إن ربىرحيم ودود ) ؛ 
أما بعد فإن أقواماً من كان يقول فى هذا الحديث أظهروا للناس [ما 
بدعون إلى ك.تاب الله عز وجل والحق ولا بريدون الدنيا ولا منازغة فيها 
فليا عرض علهم الحق إذا الناس فى ذلك شتى منهم آخذ للحق ونازع عنه 
حتى يعطاه ومنهم تارك للحق ونازل عنه فى الآام بريد أن يبنزه بغير الحق 
طال عليهم عمرى وراث عليهم أملهم الإمرة فاستعجلوا القدر وقد كتبوا 
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أن قد رجعوا بالذى أعظيتهم ولا أعل أنى تركت من الذی عاھدتم 
يا » کانوا زعموا أنهم يطلبون الحدود فقات أقيموها على من علءتم 
اها أقيموها على من ظلب من قريبء أو بعيد قالوا کتاب الته لى 
فلیته من لاه غير غال فيه بغير ما أنزل الله فى الكتاب وقالوا 
م برزق والمال يوق اوستن فيه السئة الحسسئة ولا يعتدى فى الس 
الصدقة ويؤهر ذوااقوة والآمانة وترد مظالم الذاس إلى أهلها فرضيت 
واصطبرت له وجئت أسوة النى صلى اوه عليه وآله وسل حى كلءتهن 
ما تأمرق فقان :ؤمر عمرو بن العاص وعبد الله بن قيس ولا ندع 
lil:‏ أمره مين قبلك فإنه مصلح لارضه راض به جنده واردد عمرآً 
نده راضون به وأمره فليصلح أرضه فكل ذلك فعلت وإنه اعتدى 
دذلك وعدى على الحق كتبت إليم وأكدابى الذين زعموا فى الآمر 
جلوا القدر ومنعوا مى الصلاة وحالوا بى وين المسجد وابتزوا 
وا عليه بالمدينة كنتبت إليكم كتابى هذا وهر يخبروأنى بين ثلاث 
بدوتى بكل رجل أصبته خطأ أو صواباً غير متروك منه ثىء 
عتزل الآمر فيؤمرون آخر غيرى وإما يرسلون إلى هن أطاءبم من 
اد وأهل المديئة فيتبرءون من الذى جعل الله سبحانه وتعالى لى عام 
ممع والطاعة فقلت لم أما إفادتى من نفسى فقد كان من قبلى خلفاء 
وتصيب فل يستقد أحد نم وقد علءت أما يريدون نفسى وأما أن 
من الإمارة فإن يكلہونى أحب إل“ من أن أتبر أ من عمل الله عزو جل 
فته وأما قوم برسلون إلى الأجناد وأهل المدرنة بتبرءون من طاء ل 
ple‏ بوكيل ولم أ كن استكرهتهم من قبل على السمع والطاعة وللكن 
لائعين ببتغون مرضاة الله عز وجل وإصلاح ذات البين ومن يكن 
إنما يبتنى الدنيا فليس بنائل متها إلا ما كتب الله عز وجل له ومن 
نما بريد وجه الله والدار الآخرة وصلاح الامة وابتغاء مرضاة الله 
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وجل والسئة الجسنة انی اسن بها رس_ول الله صلى الله عليه وسلم 
خليفتان من بعده رضى الله عنهما فإما بحزى بذلم الله وايس بيدى 
.اذك ولو أعطيتم الدنيا کلھا لم یکن فی ذلك “ن لدیک ولم يغن عنم 
تأفاتقوا الله واحتسبوا ما ءنده فن برضى بال كف fi‏ فإنى لا أرضاه 
ولا برضى الله سيحانه وتعالى أن تنكثوا عبده وأما الذى يخيرونتى فإءا 
النزع والتأمير فاءكت نفسى ونظرت حك الله وتغيير النعمة من الله 
حانه وكرهت سنة السوء وشقاق الآمة وسفك الدماء فإنى أنشدم الله 
لإسلام ألا تأخذوا إلا الحق وتعطوه منى وترك البغى على أهله وخذوا 
نا بالعدل يا آم الله عر وجل فإنى أنشدك الله سيحانه الذى جعل 
ك العدل والمؤاذرة فى أم الله فإنالله سبحانه قال وقواه الحق ( وأوفوا 
بد إن العهد كان مسولا ) فإن هذه معذرة إلى رام ولعم نذكرون. 
بعد فإنى لا أبرىء نفسى إن النفس لأمارة بالسوء إلاما رحم رب إن 
غفور رحيم وإنزعاقبت أقواما فا ابتغى بذلك إلا الخير و[نى أتوب إلى 
عز وجل منكل ماعملته واستذفره إنه لايخفر الذنوب إلا هو إن رحمة 
وسعت كل شىء إنه لا يقخط من رحمة الله إلا القوم الضالون وإنه يقبل 
.ب عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ماتفعلون وأنا أسأل الله عروجل 
يفغر لى ولك وأن يؤاف قلوب هذة الآمة على الخير وبكره [يها الفسق 
سلام عليك و رحمة الله وبر ته أها المؤمئون والمسلمون . فقرأه علهم 
عباس بوم الثروية . أما الثوار فنموا الناس عن عخالطة عثمان ومكالمته 
ا غعافوا أن يطول عليهم الس فتأتييم جنود الأمصار قصدوا الباب 
تلهم جمح من أولاد الصحابة ولكن أنى يعماول وقد جاءهم مالا قبل 
به ؟ وأشار عثهان على من قاتل أن يكف وهو فى حل من نصرته 
عرق اأثوار لباب ودخلوا عليه وهو يقرأ القرآن فل يشغله ما رأى عن 
وته ثم قال إن عنده بالدار إن رسول الله صبى اه عليه وسل قد عهد إلى 
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مدأ فآنا صابر عليه ولم عر قوا اباب إلا وم بريدون أعظم منه وأمرمم 
لانصراف ثم قال للحسن بن على إن أباك انى شغل «ظبم من أمرك 
قسمت عليك لما خرجت إليه فم يسمعوا آوله وقاتلوا دونه والكن أنى 
ذلك وم فى قلة والمدو كثير ؟ فقتل يعضوم وجرح بعض ونا أخرون 
تور بض الأوار دار بنى حزم الجاورة لدار عثان وخلوا عليه فقال 
نل اخلمها وندعك فةال علمان وعك واي ماكشفت ام أة فى جاهلية 
لا إسلام ولا تغنيت ولا نيت ولا وطعث إينى على عورف مدل بابعت 
سول الله صلى اه عليه وسل واس.ت غالءا قيصا كسانيه الله حتى يكرم 
ته آهل ااسعادة وين أهل اشةاوة عفرج الرجل ول يصنع شيئا ثم جاء 
خر فال له يا قال الأول فرجع خاءم عبد الله بن سلام وقال هم با قوم 
تسلوا سيف الله فم ذو الله إن سللتموه لا تغمدوه ويم إن ساطائم 
وم يقوم بالدرة فإن قتلتموه لا يقوم إلا بااسيف ويلك إن مدينتم 
فوفة باللا فإن قتلتموه لتتركنما فشتموه ثم دخل على عثمان الذين 
نب علبهم الشقاوة فةتلوا هذه النفس الركية ظلبا وعدوانا فى الشهرالخرام 
للد والجرام لمان عشرة خلت من ذى الحجة سنة خمس وثلاثين وهذا 
ر ااتاريخ المشموم الذى كان فيه فتح الشر والشقاق بين المسامين وكان عمره 
تين وتمانين سنة وهذا أص <ولف فيه الشر ع جهاراً فى عاصة الخلافة 
إسلاءية ومهبط الوح النبوى شقوا عصا طاءة الإمام الذى ااتخب 
خاباً شرعيا وأقر عليه أكاير أععاب رسول اله صلى اله عليه وسلم ااذين 
د [لبيم بذلك عير بن الخطاب ولم يكن ثم ما يوجب الخروج عليه إذ 
يوجبه إلا الكفر البواح كا هو نص حديث عبادة بن الصامت المتقدم 
.يقل بذلك أحد منهم فى حق عثهان ولا حكم بهقاض مسئنداً إلى كتاب 
سنة وكل ما فقموه عليه أمور لا حرج على الإمام فى فءلها ما تولية 
ربه وليس فى هذا أدنى عيب لان رسول الله صل الله عليه وسل ولى عليا 
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و ابن عمه وإذا كانت تولية القريب عيبا لهى عنما عليه السلام ولم بعلم 
ع كل ذلك فالإسلام سوى بين اناس لا قريب عنه ولا بعيد لاص 
ول لرأى الإمام الذى ألقيت إليه مقاليد الآمة فإن ولى من حاد عن 
ن شكونا إليه فإن لم يقبل صبرنا يا أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه 
م لآن شق عصا اجداعة من مصايب الم انى تسرع [ليها بالذراب وليس 
شرع مبيح خلع الإمام [لاكفره الصراح ( وما ) نقموه على عثهان 
راجه أباذر إلى الربذة وقد قدمنا لك سبب [خراجه لآن مذهبه الذى 
.يدعو إلبه ليس مقبولا ويمكن أن يحدث منه قيام الفقراء ضد الأاغنياء 
دث مالا حمد ( ومن ) ذلك زيادة النداء الثالث على الزوراء يوم اجمعة 
|١‏ ما فعله لكثرة المسلمين وانتشارم فى أنحاء المدينة مالم يكن فى عبد 
ول الله صلى الله عليه وس (ومن) ذلك [مامه الصلاة فى منى وعرفة 
ن الآمر فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسل والخليفتين من بعده على 
مر وا سأله عبد الرحمن بن عوف عن ذلك أبدى سببا واضحا فقال 
أن بعض حاج المن والجفاة جعل صلاة المقيم ركعتين من أجل 
اتی وقد اتخذت مک أهلا ولى بالطائف مال وهو عذر له رضى الله عنه 
الم يقبله عبد الرحمن ( ومن ) ذلك سقوط خانم انى صلى اله عليه وسل 
ده فی پر ریس وعدم لقبه ( ومن ) ذلا تنازله لمروان بن الح عن 
خس مخائم أفريقية ولم منع الشرع الإمام أن ينفل من شاء من المسلدين 
ينفل غيره فقد روى مس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
أن نفل بعض من ببعث من السرايا لانفسهم خاصة سوى قم عامة 
مى وكان عليه الصلاة والسلام يسهم أحياناً لبعض من لم يحضر اخروة 
ذا لبعض المتخلفين عن بدر ولمن قدموا عليه يوم خيير من مهاجرة 
نه والدوسيين » فإذا نظرت رعاك الله لهذه الأمور ااتى نقموها على 


رذى ألله عنه م تر منها شيئًا يشينه ولم خرج فی شیء دنه عن حدود 
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١‏ ولكن أوائك قوم بطروا فطلبوا لأنفسهم ما ليس لم كق علييم 
ه شديد العقاب ) وقد عاقب سبحانه ذأ بلغ العقوبة . نسأله سبحانه 
فع عنا مقته وفضبه ويوفقنا لما فيه رضاه بمنه وکرمه . 


خلافة على 


ظل المسلبون حيارى بعد قتل الخايقة المظلوم لا بحدون له م ملجأ كأنهم 
و ضى ولم يكن أماههم هن ,صاح للخلافة بعد عثمان إلا على" بن أنى طالب 
ذهب اله معظموم يطلبو هته أن بل الخلانة نقدر المستقبل دق قدره 
عل أنه إنما يستقبل فتنة سائرة لامد ما فقال لم القسوا غيرى فإ 
ستقبلون أمما له وجوده وله ألوان لا تقوم به القاوب ولا تنبت عليه 
اعقول فناشدوه اله والدين فقال قد أجبتكم واعلدوا أنى إن أجبتم ركيت 
كم ما أعم وإن تركتموى فإنما أنا كأحدك إلا أنى من أطوعك وأسمعك لمن 
ليتموه فأبوا إلا إباه ثم رأوا أن هذا الآ لايتم إلا بمبايعة الزبير وطلحة 
ذهب [ليهما جماعة وأتوا بهما فبابعاه قيل كرهاً وقيل إن الزبير لم يبابع 
صلا ثم قام الناس فبايعوه وتخلف عن بيعته جمع من أكابر الصحابة فى 
لدبئة كسعد بن ألى وقاص وسعيد بن زيد وعبد الله بن عس وأسامة ابن 
بد والمغيرة بن شعبة وعبد الله بن سلام وقدامة بن مظمون وأنى سعيد 
لذدرى وكەب بن يخرة وكەب ن مالك والنعان ن بشیر وحسان بن ثا بت 
سلة بن خلد وفضالة بن عبيد وغيرم من أكابر ااصحابة فى الامصار 
مقدمة ابن خلدون ) ولا رأى على أن ببعته مت قام تخطب فى الناس خمد 
۾ وأثى عليه ثم قال ( أبما الناس إن الله أنزل كتاباً هادثا يبين فيه الخير 
اشر تهذوا بالخير ودعوا الشر , الفرائض أدرها إن الله تعالى يدك إلى 
نئة إن الله حرم حرمات غير جهولة وفضل حرمة المسلمين على الحرم 
ها وشد بالإخلاص والنوحيد حقوق المسلمين فالمسلم من سم المسلدون من 
انه ويده إلا بالحق لايحل دم امرىء مس إلا بما حب بادروا أمى العامة 
ماصة أحدم الموت فإن الناس مام وإما خافكم الساعة تحدوم فوا 
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ا فإنما ينتظر بالناس أخرام . اتقوا اه عباد الله فی بلاده وعپاده 
سئولون حتى عن البقاع والبهائم » أطيعوا الله ولا تعصوه وإذا دانم 
فذوابه و ذا رأيتم اشر فدعوه واذكروا إذ إذ أنتم 0 
56 نزل . 


ترجه على 
على بن أنى طالب بن ءبد امطاب بن هاشم الاشی لقرشی ابن عم 
اه صلی اله عليه وسل وأمه فاطمة بنت سد بن هاشم ابن 
ب ولد رضى الله عنه فى السنة الثانية والثلاثين من ميلاد رسول الله 
عليه وسل فلما بعث عليه |اسلام كان على دون البلوغ وكان مقمأ معه 
يطعمه ويسقيه لفاقة لحقت بأبيه فاهتدى .بدى رسول الله صل الله 
مو بتدنس بداس ال جاهاية من عبادة الاوثان وغيرها ولما هاجر 
لام من مكة إلى المدينة فداة على بنفسه ونام على فراشه ليظن 
ن أن رسول اقه صلى الله عليه وسل لم بزل نانا فلا .بتبعونه ثم لمق 
وشهد مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسم غزواته 
غزوة تبوك فإنه خلفه فى أهل ببته وقال له أما ترضى أن تكون 
:هارون من مومى إلا أنه لا نبوة بعدى وكان له القدم الثابت فى 
زوات فهو أول المبارزين بوم !در ومن ثبت لوم اة وحدزين 
4 فلحت خربر وزو جه عليه ااسلام بنته فاطمة فى السنة الثانية من 
ناء منها بالحسن والحسين وزينب الكبرى وأم كلثوم الكبرى وناب 
ل الله صلى الله عليه وسم فى قراءة أوائل التوبة فى مومم الحج إيذانا 
؛ ورسوله من المشركين . ولا توفى رسول الله صل لله عليه وسلم 
و بكر بإبعه على مع أنه كان يرى له حا فى الخلافة لقرابته من 
صلى الله عليه وسم وا-كنه كان يكره الخلاف ولذلك كان عمد 
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ان سيرين التابمى يكذب كل ما نسب لعلى من الأقوال الى فيها حط »ن 
مقام الشيخين أنى بكر وعدر رضى الله عنهما ما روى ذلك البخارى فى 
حه ولماولى عر بابعه كذلك وزوجه بنته أم كلثوم وكثيرا ما كان 
عبر يستخلفه على المديئة إذا غاب عنما . ولأ بويع عثيان بابعه كذلك حی 
كان آخر خلافته وقام عله الثوار وشئعوا عليه بتولية أقاربه وكان على 
كثيراً ما بمحض له النصح ويرشده إلى مافيه النجاح والفلاح فليا حل القضاء 
المبرم واستشهد عثهان أقبل عليه المسلاون وبابعوه بالخلافة لخس بقين من 
ذى الحجة منة خمس وثلاثين فقام بها رضى الله عنه ما يقارب خمس سنين لم 
صف له فما بوم وكان أم الله قدراً مقدوراً كان رضى الله عنه آدم 
شديد الأدمة ثقيل العينين عظيمبما ذا بطن أطلع عظم اللحية كثير شعر 
الصدر هو إلى القصر أقرب وكان ضخم عضلة الذراع دقيق مستدقها ضخم 
عضلة ااساق دقيق مستدقها وكان من أ<سن الناس وجماً ولا بغير شيبه كثير 
التيسم وله من الأولاد غير من ذكرنام العباس وجعفر وعبد اه وعان 
وعبيد الله وأبو بكر وحمد الأصغر ويحى وعمر ورقية وتمد الأوسط ومد 
الأ كبر الشهير بابن الحنفية وأم الحسن ورهلة اللكبرى وأم كلثوم الصغرى 
وأمهاقء وم.مونة وزيب الصغرى ورملة الصغرى وفاطمة وأمامة وخديحة 
وأم الكرام وأم سلمة وأم جعفر وجانة وافسة من أمبات شتى وأعقب 
من هؤلاء الحسنان ويمد الآ كير وعباس وعمر . 


أعمال على 

أول إمارته بعث عمالا على الأمصار غير جميع عمال عثمان فبعث على 
البصرة عثهان .ن حنیف الانصارى بدل عبدالته بن عام وعللى ا-كوفة عمارة 
ابن شهاب بدل أنى مومى الأشعرى وعلى العن عبيد الله بن عباس بدل يعلى 
أبن منبة وعلى »صر قيس بن سعد بن عبادة بدل عبد الله بن سعد وعلى الشام 
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حنيف بدل معاوية ابن أى سفيان وأ كلا بالتوجه إلى عمله فأما 
حنيف فتو جه إلى البصرة ول برده عنها أحد ولم يعارضه ابن عاص 
رة بن شهاب فقابله وهو قريب هن الكوفة طليحة بن خويلد 
فقال له ارجع فإن قوم لا يريدون بأميرمم بدلا فرجع إلى على 
دالله بن عباس فلأ قارب المن خر ج ممما بعلل بنمنبة وأخذ كثيرا 
وال وذهب إلى »که فدخل عبيد الله الذن غير معارض وأما قرس 
فلا وصل «صر افترق أهلها عليه ففرقة دخلت فى اجماعة وفرقة 
مخربتا وقالوا لا ؛.كون مع على إلا إن قتل قئلة عثمان وفرقة قالوا 
على إلا إن قاد هن [خواننا فكتب قيس إلى على بذاك وأما سبل 
ب فليا وصل تبوك قابلته خيل علءها رجال من أهل الشام فردوه 
عاوية من ببعة على واحتج على خلافته لآنه ظن فيه الهوادة فى 
ان على قاتليه ومعاوية يرى لنفسه حقأ عظما فى القصاص من قتلة 
ه وليه والله تعالى يقول ( ومن قتل مظلوماً فقد lila‏ لوليه سلطاناً 
ل فى القثل ) ول ير فى الامتناع عن الببعة خر وجا على الإمام لأنه 
ببعة على لم تنعقد حيث لم تكون بإجاع ذوى الل والعقدم قدمنا 
ليه رجلا بطومار ليس فيه شىء من الكتابة وعنوانه من معاوية 
ن أى طالب وأمره إذا قدم المدينة أن برفعه ابعل اناس أنه عخااف 
جل ما أمى به فليا علم أهل المدينة بذلك أ<بوا أن يعلدوا رأى على 
لشكلة أبقائل معاوبة أميحدر ذلك فدسواأ [لبه زياد بن حنظلة وكان 
ليه فقال له على يا زياد تيسر قال لى ثىء قال لغزو الشام فقال 
اة والرفق أمئل وأنشد : 

لم يصانع فى أمور كثيرة إضرس بأنياب ويوطأ بشم 

عل : | 
ممع القلب الذى وصارما وأنفا حميا تجتنبك المظالم 
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فرج زياد فةالوا له ما وراءك قال ااسيف وقد عد على خلاف معاوية 
بغیا وخروجا عن طاعته لآنه رأى أن بيعته انعقدت ين باييع فلزءت من 
م يبابع وأرسل إلى أهل الامصار يستنفرم لقتال «عاوية وكان الزبير اين 
العوام وطلحة بن عبد الله قد خرجا يريدان العمرة فبنها على يتجوز إذ جاء» 
خبر ل يكن فى <سابه وهو خلاف طلحة والزبير وأمااؤمنين عائشة وأنهم 
قصدوا البصرة وسبب ذلك أن أم ا مؤمنين لما قضت -جما .انها وهى عائدة 
قتل عثهان وخلافة على فقالت قتل عثان والله مظلوما والله لآطاين بدمه 
فر جعت إلى هك وخخطيت الناس فقالت : ( أما الناس إن الذوغاء من أهل 
الأمصار وأهل المماه وعبيد أهل المديئة اجتمعوا على هذا الرجل المقتول 
ظلا بالأ.س ونقموا عليه استعال من حدئت سنه وقد استعمل أمثالهم قبله 
ومواضع من الى اها لهم فتابعهم ونزل لحم عنبا فلما لل يحدوا حجة 
ولاعذرا بادروا بالمدوان فة كوا الدم الحرام واستحلوا البلد الحرام 
والشبر الحرام وأخذوا ا مال الهرام والله لآصبع من عثهان خير من طباق 
لاسن أمثالهم ووالله لو أن اذى اعتدوا به عليه ذنياً لخاص منهم بخاص 
الذهب من خبثه أو الثوب من درنه إذ ماصوه ( غساوه ) م ماص الأوب 
بالماء وتبعها فى رأما عبد الله بن الحضرى عامل 6٠‏ ومن هرب من بى 
أمية من المديئة وقدم عليهم عبد الله ين عامر من البصرة ويعلى بن منية من 
الكوفة وتبعبا أيضا الزبير وطاحة وكان كثير من الصحابة يرون أن أول 
الواجبات على المسلدين فى هذا الوقت هو تتبع قتلة عثمان والقصاص ممم 
إقامة لد الله ورأوا أنه لايصلح تأخيره مبما نتج منه فكأن إقامة هذا الحد 
فى عنق كل هسم وهو ملزم بالقيام بما يوصل [ليه ول ير الزبير ولا طلحة 
هذا خروجا على الإمام لان بيعة على لم تنعقد حسما اجتهدا لآن كثيرا هن 
الصحابة فى المدينة وغيرها ل ييايعوا أما ببءتهما فكانت كرها والسيف على 
أعناقبما وهذا على رأ.هما لا تجب به طاعة فاستفام رأيهم على قصد البصرة 
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عبد الله بن عمر للخروج معهم فألى وسار مع أم المؤمنين عائشة 
ثير وكان يصلى بالناس عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد ولما قاربوا 
أرسات عائئدة عبد الله بن عامر عرف أهلبا بقدومها . ففءل , 
ان بن حليف موز البصرة فإنه بعث إلى أم اؤ مين عمران بنحدصين 
“سود الدؤلى لسألاها عن سبب قدومها فليا وصلاها قالا إن أميرنا 
يك لنسألك عن مسيرك فهل أنت طخي رتنا فقالت ما مثل يذطى لبنيه 
ن الغوغاء وأهل القبائل غزوا حرم رسول الله صلى اله عليه وسل 
وافيه وأووا انحدثين فاستوجبوا لعنة اله ولعنة رسول الله صلى الله 
سل مع ما نالوا من قتل إمام المسلدين بلاترة ولا عذر فاستحلوا الدم 
وسفكوه وانتهبوا المال الحرام وأحاوا البلد الحرام والششبر الحرام 
ك فى المسلمين أعلههم ا أتى هؤلاء وما الناس وراءنا وما يبغى لحم من 
,هذه القصة وقرأت ( لا خير فى كير من نجواهم إلا من أمر بصدتة 
وف أو إصلاح بين الناس ) هتركاها وأتيا الزبير وقال ما أقدمكا قالا 
بدم عثيان فقالا أل تبايما عليا الا والسيف علل أعناقنا وما نستقيله 
نهو لم يحل بيننا وبين قنلة عثمان فرجع عمران وأبو الأسود إلى 
يف وأخبراه الخبر فصمم على مئع البصرة <تى يحضر على ثم أراد 
هل أحد فى البصرة بمالىء طاحة وال بير فدس رجلا إلى الناس فقال 
س آنا فلان إن هو لاء القوم إن کانوا جاءوا غائفين فقد جاءوا من 
فبه الطير وإن كانوا جاءوا يطليون قتلة ءعمان فا تحن قتلته فأطيعونل 
يمن حيث جاءوا فقام إليه أحد زعماء البصرة وقال إن زعموا أنا 
ن إمما جاءوا يستعينون بنا على قتلة عثمان منا ومن غيرنا فمرف 
ف أن لطلحة والزبير أنصاراً بالبصرة ترج يمن معه حتى نزل ميسرة 
رأقبلت أم المؤمنين فنزلت ميمنته وخطبت اناس وكانت جمورية 
الحمدت الله تعالى ثم قالت ( إن الناس يتجذون على عنْمان ويزرون 
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ماله ويأتونتا بالمدينة فيستشير وننا فما خبروننا ءام فناظر فى ذلك 
ه بريا تقيا وفيا ونجدم خرة ذدرة كذبة وهم >اولون غير ما يظبرون 
رواكائروه واقتحموا عليه داره واستحلوا الدم الحرام ,الشهر الخرام 
الحرام بلاترة ولا عذر إلا أن ما ينبغى لا ينبغى لكم غيره أخذ 
مان وإقامة كناب الله لم قرأت : ( ألمتر إلى الذين أوتوا نصيبا من 
اب يدعون إلى كتاب الله ليدم بينم ثم رتولى فريق منهم دثم 
نون) فتبعها جمع من أصعاب عثمان وأقبل عليها جارية بن قدامة 
ى وتال با أم المؤمنين والله لقتل عثمان أهون من خروجك من يبك 
ذا امل عرضة للسلاح إنه قد كان لك من الله سترة وحرمة فبتكت 
وأحت حرمتك إنه من رأى قتالك برى قتلك إن كنت أتيتذا طائعة 
ھی إلى يبتك وإن كنت أنيتنا مكرهة فاستعينى بالناس ثم أقبل عليها 
| بنجبلة من فرسان البصرة ومعه جمع فقاتل من معها فاتہم بالکف 
افعة فلم ينته حكم فأممرت أن بأتى الجبش مقبرة بنى مازن فى الجهة 
وحجز الليل بين الفريقين فلا كان الصباح خرج حكم يقدم جيشه 
إلى قريب المساء فلما مسهم حر السلاح تنادوا إلى الصلح حتى يرساوا 
لديئة من يعل لهم أكانت ببعة طلحة والربير طوعا أمكرهاً فإن ثبت 

أكرها ترك بن حنيف البصرة وإن لم يكونا أكرها يرجع الزبير 
حة فأرسلو! لذلك كمعب بن سور قاضى البصرة فلما قدم المدينة قال 
ل المدينة أنارسول أهل البصرة [ليكم أسألكم أأكره طلدة والزبير 
لببعة أم أتياها طائعين فاجاب أسامة بن زيد بآنهها أكرها فلق أسامة 
إلى المدينة سهل بن حئيف أخى عْمان بن حنيف إهانة و بلغ هذا الخبر 
فأرسل عثمان .نحنيف يقول له واله ما أكرها على فرقة ولقد أكرها 
جماعة وفضل فإن كانا بريدان الخلع فلا عذر لهما وإن كانا بريدان غير 
نظرنا ونظرا فقدم كعب بن سور ووافق قدومه وصول كتاب على 
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هب با كراه الزبير وطلحة على الببعة فطلبا من بن حنيف أن خرج 
مرة فامتنع محتجاً بكتاب على فبيته القوم ذات ليلة واستولوا على 
وجعلوا على بدت الال عبد الرحمن بن ألى بكر وحبسوا بن حديف 
ك حكم بن جبلة فأقبل برجاله يريد نصره وكلم عبد الله بن الزبير 
خلى سبيل علمان ويحلس فى بيت الإمارة حتى يأتى على فآ عليه 
ندم حكم وقاتلهم حتى قتل كثير من معه وهرب بقيتهم اء الز بیر 
يمن غزا المدينة منهم فقتلو| إلا حرقوص بن زهير فإن عشيرنه 
كانت هذه الواقعة لس بقين من ربيع الآخر سنة سست وثلاثين 
بعدها أم المؤمنين ومن معبا بالبصرة . أما أمير المؤمنين على 
طالب فإنه لما بلغه وهو بالمدينة مسير عائشة وقد ععىء جيشه إلى 
ا وجوه أهل المديئة وقال لم إن آخر هذا الأس لا يصلم إلا بما 
أوله فانصروا الله ينصرم ويصلم ل أمرم فانتدب معه ناس 
درون مرج من المدينة وهو يرجو أن يلحق الزبير وطلحة قبل أن 
صرة واستخلف على المدينة سهل بن حنيف فلءا وصل الريذة أثاه 
قهم فأقام بها وأرسل مد بن أبى بكر وعمد بن جعفر يستنفران 
كتب معهم كتابا إلى أهل الكوفة هذه صورته : ٠‏ إفى اختركم على 
. وفزعت لم لا حدث کو نوا لدين الله شاا وأعواناً 
| إلينا فالإصلاح نريد لتعود هذه الآمة إخوانا ٠»‏ وكان من رأى 
ی الاشعرى أمير الكو فة قعود الناس عن هذه الفتن فلما سأله أهل 
عن الخروج إلى على والقنال معه قال [ما هما أمان القعود فى سبيل 
والخروج فى سبيل الدنيا فلم خرج مع بن أبى بكر وابن جعفر أحد 
إلى مومى فقال لهما والقه إن بيعة عْمان افى ءنق وعنق صاحيك 
ن بد من القتال فلا نقائل أحدأ حتى نفرغ من قتلة نان حيث 
جعا إلى أعلى بالخبر فلقياه بذى قار فأرسل بدهما مالك بن الحارث 
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بتر وعبد اله ن عباس فليا قدما اللكرفة كلما أبا مومى واستعانا عليه 
من أهلها فقام وخطب الئاس وبعد أن حمد الله وأئتى عليه قال د أا 
يصحبه وإن دک علينا لقا وأذا مؤد ليم نصيحة كان الرأى أن 
ستخفوا بسلطان الله وأن لا تجترئوا على الله وأن تأخذوا من قدم عليكم 
المدينة فتردوم [ايها حتى يحتمعوا فهم أعل من تصلح له الإمامة وهذه 
صاء انام فا خر من اليقظان واليقظان حير من القاعد والقاعد خير 
اقام والقام خير من الراكب والراكب خير من الساعى ؤ.كونوا 
ومة من جراثم العرب فأغمدوا للسيوف وأنصلوا الآسنة وقطموا 
تار وآوو! المظلوم والمضطهد ی لم هزا الام وتنجل هذه الفتيه ل 
ع بن عباس والاشتر إلى على بالخير فأرسل الحسن نعل وعهار نار 
< حتى دخلا المسجد فقال الحسن لأبى مومى لم تثبط الناس عذا فو الله 
دنا إلا الإصلاح ولا مثل اش المؤمئين يخاف على ىه فقال صدقت 
ات وأى وللكن المستشار مؤ كن بعت رسول انه صل أبله عليه وسل 
٠‏ نما ستكون فتنة القاعد فما خير من القائم والقائم خير من الماثى 
ئی خیر من الرا كب » وقد جعلنا الله [خوانا وقد حرم عليئا دماءنا 
الغا فكثر الجدال بين الناس فز, محرض عل الخروج مع أمير المؤمنين 
مثبط عنه فقام القمقاع بن عرو وقال ا أهل الكو فة إنى لك ناصح 
کر شفيق أحب إليكم أن ترشدوا ولأقوان قولا هو الحق آما ما قال 
د( أبو مومى ) فبو الحق ولكن لاسبيل إليه إنه لابد من إمارة تنظم 
م وتنزع الظالم وتعز المظلوم وهذا أمير المؤمنين ولى بما ولى وقد 
س ف الدعاء وما ندعو إلى الإصلاح فانفروا وكونوا فى هذا الآمر 
لهذا الآمر وهؤلاء الناس من وال يدفع الظالم ويعز المظلوم ويجمع 
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وھذا ولیک يدعوم لتنظروا فما بينه وبين صاحبيه وهو المأمون 
الآمة افقيه فى الدين فن نمض إليه فانا سائرون معه وقالالحسن بنعلى 
وادعوة أميركر وسيروا إلى إخوانم فإنه سيو جد لهذا الآمر من ينفر 
والله لآن بدعيه أو لو النبى أمثل فى العاجل والأجل وخير فى العاقبة 
ببوا دعوتنا وأعينونا على ما ابتلينا به وابتليتم وإن أمير المؤمئين «قول 
حر جت عخرجى هذا ظالما أو مظلوما وإنى أذكر الله رجلا رعى حق 
إلانفر فن وجدق مظلوما أعاننى ومن وجدق ظالما أخذ منى والله إن 
م والز پر لول من بايعنى وأول من غدر فهل استأئرت يمال أو بدات 
|١‏ فانفروا فروا لمعروف وانبو عن المذدكر فائر فيهم هذا القول 
ضوا با روج فنفر معه قريب من تسعة آ لاف لاهم فى نهر الفرات 
اقون ركبانا معه فلءا التقوا بأمير المؤمنين رحب بمم ( وقال م با أهل 
كوفة آم قاتامم ملوك العجم وفضضتم جموعوم <تى صارت م 
ينهم فنعتم حوزكك وأعتم الناس على عدوم وقد دعوت لتشودوا معنا 
وائئا من أهل البصرة فإن بر جموا فذاك الذى نريد وإن يلجوا داويناهم 
فق حتى يبدأوا بظلم وم ندع أمرآ فيه إصلاح إلا أثرناه على ما فيه 
ساد إن شاء الله ) ثم :دب القمقاع بن عمرو ليسكون بينه وبين طلحة 
لز بير وقال له اذهب فادعهما إلى الآلفة واجاعة وعظم عليهما الفرقة ثم 
٠‏ كيف تصنع فيا جاءك منبما وليس فيه وصاة قال نلقاهم بالذى أمرت 
إن جاء منهم ما ليس عندنا فيه منك رأى اجتهدنا رأينا وكلينامكا تسم 
رى أنه ينينى قال أفت لها فقدم القمقاع البصرة وبدأ بأم المؤمنين فقال 
| أى أمة ما أقدمك هذه البلدة قالت أى بنى : الإصلاح بين الناس قال 
بم إلى طلحة والز پیر حت تسمعى كلاى وكلامهما فبعئت [إيهما الحضرا 
ال القعقاع إنى الت أم المؤمنين ما أقدمها فقالت الإصلاح بين الناس 
تقولان أنتها؟ متابعان أم عخالفان ؟ قالا بل متا بعان قال فاخبر انی ماو جه 
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الإ لاح فو الله لثن عرةناه انصاحن وائن أنكرناه لا يام قالا قال 
فإن هذا الآمر ان ترك كن تركا للةرآن قال قد قاتم قلة عئمان من 
اابعمرة وأتها قل قتأبم أقرب إلى الاستقامة مام يوم قتلتم ستهائة رجل 
ب لمم ستة آلاف فاءنزلوم وخرجوا من بین أظرركم وطلبتم 
قوص بن زهير فنعه هنكم ستة لاف فإن ركتم وم كنم تاركين لما 
لون وإن قائلتءوم والذين ادتزلوكم فأديلوا علي فالذى حذرتم وقويم 
ذا الآءر أعفام ما أرا كم تتكرهون وإن آتم منعم ضر وربيعة من 
البلاد اجتمعوا على ربكم وخدلاكم ندمرة لهؤلاء يا اجتمع هؤلاء 
هذا الحدث الءظيم والذنب الكبير . قالت أم ااؤمنين فاذا تقول 
؟ قال أقول : إن هذا الآمر دوازه التسكين فإن سكن اختاجوا فإن 
بإيعتمونا فعلامة خير وتباشير رحمة ودرك بثأر وإن نتم بم إلا 
رة هذا الآءر واعتسافه كان علامة ثمر نآثروا ااعافية ترزةوها وكونوا 
2 الأبر ما كنت ولا تعرذونا للبلاء فتعرضوا له فيصرعنا وإياكم وام 
فى لأقول دذا القول وأدءوم إايه وإنى ذخاف أن لا لم حى بأخذ 
عاجته عن هذه الآمة اأتى آل ٠داعما‏ ونزل مما ما نزل فإن هذا الأآمر ااذى 
ى ايس كة:ل الرجل الرجل ولا النفر الرجل ولا القببلة الرجل قالوا 
انت وا خا ذإن رجع على وهو على هثل ر أيك صاح الآمر فر جع 
لى وأخبره الخبر فأتجبه ذلك وأثرف القوم على ااصاح وأقبلت وفود 
أبصرة على [خوانهم من أهل الكوفة إنظروا ها رأى [خوانهم 
دوا المع هنفةين على الصاح ولامخطر لهم قتال [خوانهم بيال فرجعوا 
صرة وأخبروا من بها بهذا الخبر السار وتام على خط خمد اق 
عليه وذكر شةاو ة الجاهلية وسعادة الإسلام وإنعام الله على الآمة 
#على الخليفة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسل ثم الذى يليه ثم 
أيه حدث هذا الحدث الذى جره على الآمة أقوام طلبوا هذه الدنياء 
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اهن أفاءها اله عليه وأرادوا رد الأسلام والآشياء على أدبارها واه 
ره» ألا وإ راحل غدا فارتحلوا ولا يرتحان أححد أعان على عهان 
فور الناس وليعن السفهاء على أنفسهم فليا سمع السيثية ( أصماب 
) مقالة على سقط فى أيديبم ورأوا أن ضر هذا الصلح [نما .يعود 
'نه إن ثم كان على قتلهم وآشاوروا فما يفعاون لدع هذا الصلح 
رئيسهم الضال والدخيل ف الإسلام يا قوم إن عزك فى خلطة 
إذا التق الناس غداً فانشبوا القتال ولا تفرغوم للنظر فن أن معه 
دأ من أن متنع ويشغل الله عليا والزبير وطلحة ومن رأى رأمهم 
رهون فأ جوا على رأيه ولا يشمر الاس بلك فلا أصبحوا سار 
ر إليه طلحة والزبير فالتق الجيشان خارج اابصرة فسأل عليا بعض 
ما سيفعلة فقال الإصلاح وإطفاء النائرة امل الله يجمم شل هذه 
ضع حرم قال فإنلم يحيبوا قال تركناهم ما تركونا قال فإن لم 
قال دفعنا عن أنفمنا قال فول طم هن هذا مثل الذى علهم قال تمم » 
آخز فال اتر ى لحؤلاء قوم من حجة فى هذا الدم إن كانوا 
لله بذلك قال نعم قال أفترى لك <جة بتأخير ذلك ؟ قال نعم قال 
وحاهم إن ابتليناغدا ؟ قال [نى لأرجو ألا يقتل منا ومنهم أحيد 
ته إلا أدخله الجنة ثم قال : ( أ.سها الئاس اكوا عن هؤلاء القوم 
لسنتكم أن تسبقونا فإن | لصوم غدأ هن هم اليوم ) ثم أرسل 
ة والزبير إن كنتم على ما فارقتم عايه القمةاع فكفوا حتى ننزل 
هذا الام فأجابا ( ثم ) خر ج الزبير على فرسه بين الجرشين فقيل 
الز بير فقال أما إنه أحرى الرجاين إن ذكر بالقه أن يذكر وخرج 
۴ فرج [ليهما على حتى اخ لفت أعناق دوا ما فةال امم رى اقد 
لاحا ورجالا إن کتن) أعدد تما عند ايه عذرافاتقیا اوه ولا کو نا 
ست غزها من بعد قوة أنكاما لم اکن أا کا فی دنک تمرمان 
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ی وأحرم دمكا فول من حدث أحل الحا دى ؟ ذقال طلحة : أل عل 
هان » فلعن عل" قتلة عثهان ثم قال أما با يمتنى ؟ قال بايعتك والسيف على 
عنق ثم ذكر الزبير بأشياء كثيرة بلين بها قلبه وقال أتذكر .وم مررت مع 
.سول الله صلى الله عليه وس فى بنى غاتم فنظر إلى فضحك وضحكت اليه 
قلت له لا يدع ابن أبى طالب زهوه فقال لك رسول الله صلى الله عليه 
سل ليس بمره لتقاتلنه وأنت ظالم له فرجع الزبير وهو حالف أنه لايقاتل 
عليا وخصوصاً حينما علم أن عمار بن ياسر مع على" وقد قال له رسول الله 
سبل الته عليه وسلم تقتلك الفئة الباغية فكأفه قد شعر بأنه أخطأ فى اجتهاده 
أنه يعمل لله ومى كان العمل لله كان الرجوع إلى الحق أقرب واغدابة إلى 
لصواب أسهل » فرجع كل منبم إلى قومه والجيع لايشكون فى الصلح 
.باتو بأهن| ليلة للعاقبة اتى أشرفوا عايها وهنا رأى السبئية قاتلهم الله أن 
وقت قد حان اتنفيذ مآربهم رجو فى الغلس من غير أن يشعر بهم أحد 
قصد مضرمم مضر البصرة وربيعتهم ربيعة البصرة وهم يمن البصمرة 
,وضعوا فيهم السلاح فثاركل قوم فى وجوه أتاهم وسأل طلحة والزبير 
ن الخبر فقيل لهما طرقنا أهل السكوفة ليلا فقال قد علمنا أن عليا غير منته 
حى يسفك الدماء وإنه إن يطاوعنا وسأل عل" عن الخبر وكان السبئية 
د وضعوا عئده رجلا ره اذا سال فقال له ما شعرنا إلا وقوم منهم 
يتونا فرددةاهم فوجدنا القوم على رحل فركيوا وثار الناس فقال على" لقد 
لست أن طلحة والزبير غير منتهيين حتى يسفكا الدماء وأنهها ان يطاوطانا 
( نادى فى الناس أن كفوا وكان من رأى اجميع فى تلك الفتنة أن لا بمدأوا 
قتال يطلبون بذلك الحجة وألا يقتلوا مدبرأ ولا يحبزوا على جريح 
لا يستحلوا سلباً ولا برزوًا بالبصرة سلاحا ولا ثابا ولا متاما لخجاء كعب 
ن سور قاضى البصرة إلى أم المؤمنين وقال لها أدركى الناس قد أنى القوم 
لا القتال لعل ان أن صح بك ف ركبت بعك أن آلوأ ۾ دجها الأدراع 
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ت ووقفت بحيث آسمع ضوضاء القتال أما الزبير فإنه ترك القوم 
¿ ورجع فتبعه رجل يعرف بابن جرموز وتتله غدرآ وهو يصلى 
السباع وم يقائل جيش اابصرة إلا قليلا ثم هرم فروا فى هر نيم 
المؤمنين را كبة هو دجها فأطافوا يحملها وقالت للكعب بن سور 
ل هؤلاء القوم ؛المصحف وأدعهم إلى كتاب الله فرماه بعض السبئية 
نله ورموأ هودج أم المؤم:ين بالنبل جعلت تنادى البقية البقية يابنى. 
روا أله والحساب ولا يأبون إلا إقداما -خرضت جيش البصرة على 
حينها رأت أهل الكو فة بريدون هو دجما وهنا كانت حميتهم العظمى 
ول الله صلی اه عليه وسل ولم يكز هذا محيص عن القتال لثانه 
إذا آنى لا بردو أمسك خطام اجمل كثير من أرباب الشجاعة من 
رغيرثم فقتل دونه نحو السبعين هن قرش وعدد عظيم من غير م ومن 
ه تمد بن طلحة وعبد الرحمن بن عتاب ءن اشد واشتد أهل الكوفة 
لانم رأوا أن البصريين لاينوزمون مادام واقفآ فرماه كثير منهم 
رماه قنل فليا رأى على" شدة الم وكثرة القئلى من المسلدين قال 
ال فإنه إن عقر تفرقوا عنه والذى دعاه إلى هذا الآم الحذر على 
نين أن تصاب من كثرة انبل الذى س_دد لهو دجها فقطعو[ 
1 ثم اجتمع القعقاع بن عرو وزفر بن الخارث على قطع بطان 
مل المودج وإنه مثل القنفذ هن كثرة السهام وعند ذلك انهزم أهل 
نادى على ألا لا تشعوا مدير ولا تجوزوا على جريح ولا تدخلوا 
م حمل الحودج من بين القئلى وأمى محمد بن أبى بكر أن يضرب 
وقال أنظر هل وصل [لها ثىء من جراحة فوجدها تحمد الله 
تصب بشىء ثم جاءها على فقال كيف أنت يا أمه قالت مخير يخفر 
ال ولك وظهرت آثار الكدر على مير لمؤءنين من هذا الحادث 
ی لم يكن فيه مأرب وكذلك عل السيدة أم المؤمنين فإنما كانت تود 
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سلح ولم بحر ماجرى إلا رعَها عن انيع وكان على يتمثل بعد اتتهاء الموقعةة 
ول الشاعر : 

إللِك أشكو يحرى ويحرى ومعشر نفسى على بصرى 

قتلت منهم مضرى بمضرى ١‏ شفيت نفسى وقتلت معشرى 
) ثم أمى أن تنزل أم المؤمئين فى دار خلف بن عبد اله الخزاعى على 
فية بنت الحارث بن أنى طلحة بن عبد العزى بن عثهان بن عبد الدار وأذن 
دفن القتلى ثم أطاف علهم فلا رأى كمب ابن سور قال زعم أنه خرج 
هم السفهاء وهذا قد ترون ولما أن على طلحة قال لطهنى عليك أبا جمد 
له وإنا إليه راجعون والله لقد كنت أكره أن أرى قررشاً صرعى وأنت 
له م قال الشاعر : 
> کان دنيه الغنى من صديقه إذ ماهو استغنى وببعده الفقر 

وصل عل القتلى من أهل البصمرة وأهل الكوفة وبعث ما كان فى العسكر 
الاسلاب إلى مسجد البصرة وقال من عرف شيئاً فليأخذه إلا سلاحا 
الخزائن عليه سمة السلطان “م دخل على البصرة فبايعه أهلها وولى عليها 
د الله بن عباس وجعل على الخراج زياد ابن أبى سفيان ثم بلغه أن رجلا 
حز سے عا أمنا عقوقنا وقال الآخر با أى تولى فام بككل منهما أت 
لد مائة جلدة ثم جوز على أم المؤمنين وسيرها إلى الديدة واختار مها 
.بعين ام أة من فساء البصرة المعروفات وسير معها أغاها جمد بن أبى بكر 
ا كان اليوم الذى ارتحات فيه أجتمع الناس [ليها فقالت يا بنى لا يعتب 
ضنا على إعض إنه والله ما كان بينى وبين على فى القديم لا ما کون بين 
رأة وبين أحمائها و[نه على معتبتى لمن الأخيار فقال على صدقت والله ما يينى 
ينها إلا ذلك وإنها لزوجة نيكم فى الدفيا والأخرة وخرجت يوم ااسبت 
ة رجب من السنة السادسة والثلاثين فتوجمت إلى م6 بت ثم رجعت 
المديئة والمد لله . 


س۳ 
رجع على إلى الكوفة الى جملها مقر خلافته فارسل جربر بن عبداله 
إلى مهأو به بالشام بدعوه إلى الدخول فا دخل فيه الناس ويعلبه 
ع المهاجرين والانصار عبل ببعته فامتنع معاوية حى تقتل قئلة عثهان 
انوا م يختار المسلبون لأنفسهم إماما لانه رأى أن بدعة على ل تنعقد 
٠‏ الصحابه أهل الحل والمقّد فى الآفاق ولا تتم البيعة إلا بأتفاقهم 
م بعقد من تو لها من غير م أو من القليل منهم عل رضى أيه عنه 
ل من قتئلة عثمان أول واجب على المسلمين والذى يطالب به وليه ثم 
الإمام آم ٿان ولم يكن معاوية يتهم عليا رضى الله عنبما بالمالآة 
ان حاشا لله بل كان يظن فيه الهوادة عن نصرة عمان من قائليه ولد 
۱ وجه ملامته [مما كان يوجبها عليه فى سكوته فقط م ذكر ذلك 
ابن خلدون فى مقدمة تاريخه أما على رضی اله عنه فكان يرى أن 
مت ولت فن ا عنما باجتماع من اجتمع عليها بالمديئة دار 
ل الله عليه وس وموطن الصحابة وأرجأ الام فى القصاص من قئلة 
لى اجتماع الناس واتفاق الكلمة فيتمكن حيئئذ مما يحب أن يفءل 
عد من لم يبابعه خارجا عليه يحل له قناله فرج فعسكر بالنخيلة وقدم 
عباس من البصرة واستخاف عليها زيادا ثم قدم طلائمه وعىء 
قاصداً محاربة أهل اشام لإجبارمم على الدخول فيها دخل فيه الناس 
بذاك معاوية سار إليه فى جيوش الشام فالتق الجيشان فى سبل 
على مر الفرات شرق حلب فكدًا يومين ابتدأت بعدهما المراسلة 
ى بشير بن مر والانصارى وسعيد بن قيس الهدان وشبت بن رلعى 
نال لهم ائتوا هذا الرجل فادعوه إلى الله واطاعة والجاءة فتوجور! 
لم بشير بن عمرو مد الله وأثثى عليه ثم قال يا معاوية إن الدنيا 
لة و[نك راجع إلى الآخرة وإن الله >اسبك بعملك ويجازيك 
ى أنشدك لله ألا تفرق جماعة هذه الآمة و ألا تسفك دماءها بينها 
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ل معاوية هلا أوصيت بذلك صاحبك فقال بشير ليس مثلك إن صاحى 
ت البرية بهذا الم فى افضل والدين والسابقة فى الإسلام والقرابة 
سول صل اه عليه وسل قال فاذا بقول قال بأ بتقوى الله وأننيجيب 
عك إلى ما بدعوك إلبه من الحق فإنه أسل لك فى دنياك وخير لك فى 
بة أمرك قال معاوية ونترك دم ابن عفان ؟ لا والله لا أفعل ذلك أبداً 
هب سعيد بن قيس يتكلم فرادره شيث بن ربعى مد الله وأثنى عليه ثم 
' بأ معاوية قد فبمت ما رددت على بشير نه واه لا فى علينا ها تطلاب 
2 تحد شيا تستغوى له الناس وتس:ميل به أهو اءهم وتستخلص به طاءتهم 
قولك قتل إمامم مظلوما فئحن نطلب بدمه فاستجاب لك سفهاء طغام 
د علدنا أنك أبطأت عنهيالتصر وأحببت له القتل هذه المنزلة الى أصبحت 
لب ورب متمنى أمر وطاابه يحول اله دونه وربما أو المتمنى أمئيت-ه 
وق أمئيته والله مالك فى واحدة منبما خير واله إن أخطات ما ترجو 
ت لشر العرب حالا ولبّن أصيت ما تتدناه لا تصيبه حى تستحق مزر بك 
ل اانار فاتق الله يا معاوبة ودع ما أنت عليه ولا تنازع الآمر أهله ؛ 
رت مقااته هذه فى معاوية أ شد التأثير لانه حمله فيها ما ل برده ځمد اه 
وقد هل أما بعد فإن أول ما عرف به سفبك وخفة حليك أن 
عت على هذا الحسيب ااشريف سيد قومه ماطفة * ثم اعترضت ١هد‏ فم 
عم لك به فقد کذ بتو لۇ مت أا الأعران الجلف الجافى فى كل اکت 

صفت انصرفوا فليس بنى وبينكر إلا السيف . ومن هنا يفم أن ااسفراء 
ااا عليهم المدار فى الإص ملاح والإفماد واقد صدق معاوية فإن 
ث بن ربعى كأن من أول الخارجين على أمير الؤمنين على فرجع الوفد 
عل وأخبره وكانت الحرب إذا لا مص عنبا إذ معاوية يطلب :لة 
دععه عثيان |.نعفان وهو أولى الناسبالمطالبة بذلك لآنه وليهوحدود الله 
"وخر لأىسبب وعلل ريد رده إلى الطاءة واجماعة م ينظر فالقصاص 
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ان ومح ذلك كانوا يحذرون أن يلقى جمع أهل اشام جمع أهل 
حذرآً ٠ن‏ اللاك والاس::صال فيضيع الإسلام ويطمع فيه أعداؤه 
لامر الرجل ذا الأرف فيخرج ومعه جاعة من أصحابه فيخرج له 
لله وداموا على ذلك إلى أن أهل حرم السنة اأسابعة والثلائين فعقد 
اوية هداة عدنها شهر طمعاً فى اصلح واختلفت بينهم الرسل فأرسل 
بن حاهم ويزيد بن قرس الارحى وشبث بنر بعىوزياد بنحفصة 
ى خمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإنا أتيناك ندعوك إلى أمر 
له به كلءئ:ا وأمتنا ونحةن به الدماء ونصلح ذات البين إن ابن عيك 
لأمةسابقة وأحسنها فى الإسلام أثر ا وقد استجمع له الناس ولیبق 
ك وغير من معلك فاحذر يا معاوية لا يصيبك وأصمحا بك مشل بوم 
معاوية كأنك [ نما جدّت مهدداً وم اكا هيبات با عدى 
لان خرب لا يقعقع لى بااشنان ونك واه من الجلبين على عان 
قتلته وإنى لآارجو أن کون من ,قتله ايه په فقال من مع عدى 
| :صاحنا وإياك فأقبلت تضرب لا الأمثال دع ما لا ,نفع وأجرنا 
عه فطلب معاوية أن يسم على من معه منقتلة عثمان ومن ألبعليه 
ی بن راعى أيسرك أن تقتل عمار بن بأسر فقال وما منعنى من ذلك 
ت من ابن سمي لقتلته مولى عثمان فقال شدث والته الذى لا [لهغيره 
ليه حتى ندر السام عن اللكواهل وتضيق الأرض والفضاء عيك 
بة لو كان كذلك لكانت عليك أضيق ثم تفرق إلقوم بلا نتيجة 
,جع من بعثهم معاوية إلى على لأآنه كان بريد قبل كل ثىء مبأيعته ثم 
مر قئلة عثهان ولما انقضى شبر الدنة أمر على «نادياً بنادى با أهل 
2 أ 5 أأؤهئين قد استدمتم اتراجعوا الح وتنپوا اه فل 
طعيافم وم تجيبوا [لىاحق وإنى قد نبذت [ليكعلى سواء إن الله 
ذائنين ثم أرصى أصحابه فقال ( لا تقاتلوم حتى يقائلوكم فأتم 
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د قعل حج وترکک يام حجة أخرى فاذا هزمتم وم فلا تقتلوا مدرآ 
' تجبزوا على جرخ ولا تكشفوا عورة ولا مثلوا بقتيلوإذا وصاتم إلى 
ال القوم فلا تهتكوا سترا ولا تدخلوا دارا ولا :أخذوا شيئاً من 
الهم ولا تميجوا النساء بأذى وإن شتمن أعراضك وسين أماء ك 
لحاء§ فإنهن ضعاف القوى والآنفس ) ثم ععى جیٹه واس أماءہ 
ذلك فعل معاوية وابندأ القتال يوم الثلاثاء أول يوم من صفر رجت 
ة من أهل العراق ومئلبا من أهل الشام واقنتاتا طول اهار وهكذا فى 
ام التالية له فلا كان مساء الثلاثاء الثامن من صفر خطب على أصابه 
د الله وأثنى عليه فقال ( الخد الله الذى لاببرم مانقضه وما أبرم لم ينقضه 
فضون ولو شاء الله ما اختاف اثذان من خاقه ولا اختافت الامه فى 
ء ولا جحد المفضول ذا الفضل فضله وقد ساقتنا وهؤلاء القوم الأقدار 
ان بمرآى من ر بنا ومسمع فلو شاء جل الفتنة وكأن منه التغ سير حى 
دب الظالم ويعل الحق أبن مصيره وللكنه جمل الدنيا دار الاعمال 
أخرة دار القرار لإجزى الذين أساءوا بما عماوا ويحزى الذين أحسنوا 
سنى » ألا وإنكم لاقوا القوم غدآ فأطيلوا الليلة القيام وأكثروا تلاوة 
.أن واسألوا الله النصر والصبر والقوثم بالجد والحزم وكونوا صادقين . 
جمع على أمره على ملاقاة جيش معاوية يحيشه كله فلءا أصب<وا النق 
شان فتقاتلوا قتالا شديدا وانصرفوا عند المساء وكل غير غالب أما فى 
, اليس عاشر صفر فان رحا الحرب دارت بشدة على الطائفتين وظورت 
احة الفصحاء وبلاغة البلغاء وكل ررى نفسه فى طاعة الله فكان أحدمم 
رأى فرقة ملت القتال رى عليها بصواعق من لسانه فتعود [لها حميتها 
ن للاشتر بن الحارث اليد الطولى فأنه صار يتقدم يمن معه حتى 
رب معاوية وكان معاوية بء_دها «قول كدت أنبزم فذ کرت قول 
الاطنابة : 


— ۱۸۷ = 


لى عفتى وأبا بلافى ولقدای على بطل المشيح 
فى على المكروه مالى وأخذى امد بالمن الربيح 
كل جشأت وجاشت مكانك تحمدى أو فستر نحى 


ذلك من الف-رار وأحاطت به جيوش الشام وحميت فلو يېم ول 
لقتال [قبال الليل فاستمروا على ما ثم عليه ليلة تعد من ليالى 
لظلدة وأصبحو ١‏ وكان الملل والسآمة فى جيش الشام أبين ورأى 
به وعمرو بن العاص فقال عمرو ندعوم لكتاب الله أن يكون 
وبينهم فأمر معاوية برفع المصاحف على الرماح ومنادياً يقول 
أله عز وجل بيننا وبيذكم من لتغور الشام بعد أهل اشام من 
اق بعد أهل العراق فلا رآها أصحاب على وقد أشرفوا على 
ختلفوا ففرقة تقول تجيب إلى كتاب لله عز وجل وريسهم 
ن قيس الكندى وفرقة تان إلا القتال حى م الآمر لانم ظنوا 
حف خدبعة:ورئيسهم الآشتر وكان هذا رأى أمير المؤمنين ولكنه 
مخالفيه لكثرتهمفأرسل الأشعث إلى معاوية يسألدعما بريد فتوجه 
5 ثىء رفعتم المصاحف فقال لارجع نحن وأتم إلى ما أمر الله 
عأون رجلا ترضونه وأبعث رجلا نرضاه ونأخذ عليهما اأمبد 
ما فى كتاب الله لا يعدوانه م نقبع ما اتفقا عليه فعاد إلى على 
الناس رضينا وةبلنا واختار أهل الشام عمرو بن العاص واختار 
أبامومى الأشعرى خصر عمرو ليكتب الكتاب بين الفريقين 
5 
لله الرحمن الردم ) هذا ما تقاضى عليه أمير المؤمنين على فقال 
انا بأمير ففحاه على و قال ( هذا ما تقاضى عليه على بن أنى طالب 
أفى سفران قاضى على" على أهل الكوفة ومن معهم وقاضى معاوية 


مما — 


أهل الشام ومن معهم آنا زل على حك لله وكتابه وألا بجمع بيننا 
ره وإن كتاب اله بيننا من فاتحته إلى خاتمته نحى ما أحيا ويميت ما أمات 
وجد ايان فى كتاب اه وهما أبو مومى عبد الله بن قبس وعمرو بن 
اص عملا به وما لم يحداه فى كتاب اله فالسنة العادلة الجامعة غير المذرقة 
أخذ ال.كيان من على ومعاوية ومن الجندين من العرود والمواثيق أنهما 
نان على أنفسهما وأهايوما والآمة لما أنصار على الذى يتقاضيان عليه وعلى 
د الله بن قيس وعمرو بن العاص عهد اله وميثاقه أن يحكا بين هذه الآمة 
ردانما فى حرب ولا فرفة حى رقضيا وأجلا القضاء إلى رهضان وإن 
حبا أن يؤخرا ذلك أخراه وأن مكان قضيتهما مكان عدل من أهل اللكوفة 
أهل اشام ) وشهد على اللكتتاب جماعة من جيش على ومثلهم من جيش 
اوية وتاريخ ال-كتاب يوم الأربعاء اثلاثة عثيرة بقيت هن شهر صفر 
نة سبع وثلاثين واتفةوا على أن يتمع الحكان بدومة الجندل أو بأذرح 
رمضان ثم انفض الناس من هذا نحل المششئوم الذى اجتمع فيه فثتان 
ظيمتان من المؤمنين يقاتل بعضهم بعضا ولكن الذى عخفف البلية أن 
فريقين كانا بريدان الله بعملهما لآن اجميع كانوا بريدون إنفاذ حكه 
حسما اجتهدوا ورأوا ورجع أمير الاؤمنين هن صفين إلى ااكوفة وجيشه 
شقاق واختلاف فريق راض بااتحكم ظان أنه حاسم الخلاف وجامع 
-كدة المسلدين وفريق كاره له قائل كيف كم فى دين الله الرجال وهؤلاء 
عتزلوا [ 2و انهم يقولون ادهتتم فى دين اله وأوائك يقولون فارتم إمامنا 
لاا وصل عل" الكوفة اعتزله جماعة من رأوا ااتحكم ضلالا وأتوا 
ح<روراذ فنزلوا بها فى إثنىعثشر أافاً وأمروا عل القتال شبت بن ربعى وعلى 
اصلاة عبد الله بن الكو اليشكرى والام شورى بعد الفتح والبيمة له 
عز وجل والآس بالمدروف والنهى عن المندكر فبعث [ليبم على عبد الله بن 
عباس وقال له لاتراجعهم حتى آتيك فلم يصبر عن مكالمتهم وقال ما نقمتم 


۱۹ س 


ر المكنين وقد أمس لله ب,ها بين الزوجين ( وإن خفتم شقاق بينهما 
احكا من أهله وحكا من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ) 
٠‏ بأمة عمد صل الله عليه وسل ؟ فقالو! هذا لا يكون بالرأى والقياس 
ت قد جعله الله حكا للعباد وهذا أمضاه يا أمضى حك الزانى والسارق 
لعراد أن «نظروا فيه فقال ابن عباس قال الله تعالى ( يحكم به ذو عدل 
فقالوا والاخرى كذلك ليس أ الروجين والصيد كدماء المسلمين 
| فى عدالة عمرو بن العاص وقالوا قد حكتم فى أ الله الرجال وقد 
اله حکه فى معاوية وأصهابه أن يقتلوا أو برجعوأ وجعام د 
ة فى الكتب وقد قطعها الله بين المسلدين وأهل المرب هذ نزات 
فرج م على وازل فى فسطاط بزهد ابن قيس منهم سذ ان ءل آم 
ن إلله فى أيهم فصل عنده ركعتين وولاه أصبوان والرى م خرج 
م فی مجلس ابن عباس فقال من زعيمكم ؟ قالوا ابن االكوا قال فا 
روج ؟ قالوا ل+-كومتك يوم صفين قال قد اشترطت عل المحكين 
ما أحيا الق رآن و ميتا ما أمات القرآن فليس لنا أن تخااف وإن أبا 
من حكمهما براء قالوا تذبرنا أتراه عدلا کے الرجال فى الدماء 
السنا حكمنا الرجال و[ما حكمنا القرآن وهذا القرآن [نما هو خط 
بين دفتين لا ينطق لما تکل به الرجال قالوا فلم جعلنم ال جل بين 
م الجاهل ويثبت العالم ولعل الله يصلح فى هذه الحدنة هذه الآمة 
إلى رآبه فال ادخلوا مصرم رمک الله فدخلوا عن آخرم . 
اجتاع الکن 
ا انقضى الاجل وحل رمضان فى ااسنة ااسابعة والثلاثين أرسل على 


الأشغرئ فى أريعاتة رجل عليهم شريح بن هاقء الارش ومعهم 
بن عباس بصلى بم ويل أمورمم وأرسل معاوية عمرو بن العاص 


۹۰ 


أربماثة من أهل الشام عليهم شر حبيلبناصمة فاجتمع الفر بقان فى دومة 
بندل وكان معهم عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أنى بكر وعبد الله بن 
:بير وعبد أأرحمن ن الحارث بن هشام والمغيرة بن شعبة وسعد بن 
ى وقاص وا اجتمع الحکان قام أبو موسى خمد الله وأثنى عليه وذكر 
لحدث الذى حل بالإسلام واللاف الواقع بأهله ثم قال ياعمرو هلم إلى 
س بحمع اله فيه الاالفة ويل الشعث ويصلح ذات البين غزاه عرو خرا 
قال إن للكلام أولا وآخراً ومتى ننازعنا اكلام خطبأ لم فبلغ آخرہ حتی 
سی أوله فاجعل ماكان من كلام نتصادر عليه فى كتتاب يصير إليه أمرنا 
ل فاكتب فدطا عمرو بصحيفة وكاتب وقال له اكتب فإنك شاهد عليئا 
لانكتب شيئاً بأمرك به أحدنا حی تستأمر فيه الآخر فإذا أمرك 
كتب و إذا نهاك فاته <تى رأينا اكتب . 

( بسم الله الرحمن الرحم ) هذا ما تقاضى عليه أبو موسى عبد الله بن 
س وعدرو بن ااماص تقاضيا على أنهما يشمدان أن لا إلا الله وحده 
'شرريك له وأن مدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
دين كله ولو كره المشمركون ثم قال عمرو ذشهد أن أبا بكر خليفة رسو لاله 
.لى الله عليه وسلم عمل بكتاب اله وسنة رسوله <تى قبضه اله إليه وقد 
ى الاق الذى عليه قال أبو مومى اكتب ثم قال فى عمر مثل ذلك قال 
رو اكتب ( وأن عمان ولى هذا الآمر بعد عمر على إجماع من المسلدين 
شورى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضا منهم وأنه 
ان مؤمنا ) قال أبو مومى ليس هذا مما تعدنا له قال عمرو لابد والله 
أن >كون مؤمناً أو كافراً قال أبو هومى اكتب قال عمرو فظالما قتل 
أن أو مظلوما قال أبو موسى بل قتل مظلوماً قال عرو أفليس قد جعل 
4 أولى المظلوم:سلطانا يطلب يدمه قال أبو مومى نعم قال عمرو فهل قعل 
ان وليا أولى من معاوية قال أبو هومى لا قال عمرو أفليس لمعاوبة أن 


— ۹۱ 


أتله حيثها كان أو يعجز قال أبو هومى إلى قال عمرو للكاتب اكتب 
أبو مومى فكتب ثم قال أبو مومى هذا أ قد حدث فى الإسلام. 
معنا لله فول إلى أم يصلح الله به أمة .د قال عبرو ما هو قال 
ى قد علءت أن أهل امراق لا يحبون معاوية بدا وأن أهل الشام 
ن عليا أبدا فهل تخاءهما جميمآ ونستخاف عبد الله بن عمر قال عمرو 
لك عبد الله بن عمر قال نعم إذا مله الناس على ذلك فمل فقال له 
لى لك فى سعد قال لا فعدد له جماعة وكلهم يأ باه أبوهومى ولا يرضى 
الله بن عدر فأخذ عمرو الصحيفة بعد أن ختها عليها جميعا ول يتفق 
على من رولياء أمر هذه الامة لان أبامو مى رى خلع على ومعاوية 
الاخلافة إلا عرد الله بن عبر وعمرو بن |اماص لم يرضه فائترقا على 

ع صل مہا غیر ما 5 فی اة کا حكاه المسعودى فى رواية 

ومومى فإنه استحيا أن يقا بلعليا بعد أن أقر على خلعه من الخلافة 

6 وأما عمرو بن العاصص ف رأى أن الآمر صار شورى بين المسلمين 

طر فى الصحيفة ورضى بهكلاهما فتوجه هو وأهل اأشام إلى معاوية 

بالحلافة لآنهم روآه أهلا لآن يقوم بأعبانها أما أمير المؤمنين على 

ی أن ال کین لميفيا با تعهدا به من الحم بالقرآن بل اتبعكل 

رأه فصمم على حرب «ماوية مرة أخرى وخطب أحابه خهابة 

المداللّ وإن أن الدهر بالطب الفادح والمدثان الجلل وأشهد 

إلا الله وأن حمداً رسول الله أما بعد فإن المعصية تورث ال+سرة 
دم وقد كنت أهر م فى هذين الرجلين وفى هذه الح-كومة أمرق 
رأنى لوكان اقصير أمى ولكن آم إلا ماأردتم فكنت أناو آم 
حو هوازن. 


| أمرى عندرج اللوى فلم يستبينوا الرشد إلا ضى الغد 


الو 


إلا أن هذين الرجلين اللذين اخترتموههما حكمين قد نبذا <-م القرآن 
اء ظبر هما وأحيما ما أمات ال رآن واتبع کل واحد منهما هوا بغيرهدى 
الله كا بذير حجة بينة ولا سنة ماضية واختلفا فى حكيبما وكلاهما لم 
شد فبرىء الله منهما ورسوله وصاح المؤمئين استعدوا وتأهروا للاسير إلى 
أم وأصبحوا فى معسكرم إن شاء الله يوم الاثنين) ولسكن حال ببنه وبين 
ى أن خرج عليه جماعة زعموا أن اانحكم نقص ف الدين وثم الذين كانوأ 
نزلوه أولا فأرسل [للهم عبد الله بن عباس فلما سار [لجم رحبوا به 
كرموء فر أىمنهم جباهاً قرحة لطولاسجود وأيدياكثفنات الإبلعليهم 
ى مرحضة وم مششمرون فقالوا ماجاء بك ياابن عباس فقال جثت-كم 
,عند صهر رسول الله وان عمه وأعدنا بربه وسئة نبيه قالوا إنا أتينا 
لما حین کنا ار جال فى دين الله فإن تاب تبنا ونوض لمجاهدة عدونا 
حمنا جادلوه وجادلهم وما اححتجوا به أن عليا عا نفسه من إمارة المسلرين 
ت كتابة الصحيفة قال ان عباس ليس ذلك بم يلها عنه وقد حا رسو لافه 
4 من النبوة وقد أخذ على الحكدين ألا يحورا وأن تحورا فعلى أولى من 
اوية وغيرء قالوا إن معاوية يدعى مثل دعوى على قال فأمهما رأيتموه 
لى فولوه قالوا صدقت ,ا ابن عباس قال ابن عباس می جار ال کان فلا 
عة طما ولا قبول لولهما فرجع معه ألفان منهم وبق الباقون فصبى م 
لانهم ابن السكواو قال متى كانت حرب فرئيسكم شبث بن ربعى الرباحى 
قوا على ذلك يومين ثم أجمعوا على الببعة لع,دالله بن وهب الرامى ومضوا 
النوروان فأصابوا مسلا ونصرانيآ فقتلوا المسلم وأوصوا بالتصراى 
الوا احفظوا ذمة نبيم ولقعم عود الله بن خياب بن الأآارت وفى عنقه 
حف ومعة امرأته وهى حامل فقالوا إن هذا الذى فى عنقك لأمرنا 
تلك قال ما أحيا القرآن فأحيوه وما أماته فأميتوه فوثب رجل منهم على 
لبة فوضعها فى فيه فصا <وا به فافظها تورعاً وءرض لرجل منهم +نزير 


۳¬ 


رجل فقتله فقالوا هذا فساد فى الارض فقال عد ابه ن خباب 
5 بأس إن سل قالوا حدئنا عن أبيك قال سمه أنى يقول سممت 
له صلى اله عليه وسلم يقول تسكون فتنة بموت فيها قاب الرجل م 
انه يمسى دؤءناً ويصبح كافراً فكن عبد اله المقتول ولا نكن 
وا فا تةول فى أنى بكر وعمر فأثنى خير! فقالوا ماتقول فى على 
tT‏ فقالوا فا تقول فى اله-كومة 
قال أقول إ ن علياً أعلى بكتاب لله منم وأشد توقباً على دينه 
يرة قالو | إنك لست تتبع الهدى إنك تتبع الرجال على أسمائها ثم 
شاطىء النبر فذيحوه وساوموا رجلا نصرانياً بنخلة له فقال هى 
١‏ ماكنا نأخذها إلا بئمن فقال ما أيحب هذا تقتلون مثل عبد الله 
ولات 






باون هنى جنى تذلة فليا بلغ أمير المؤمنين عنهم هذا الفساد 
فسار [ليهم وقدم فم قيس ن سعد فقال لم عباد الله 
انا طليت ( قتلة عبد اله بن خباب ) ادخلوا فى هذا الآ الذى 
مق 0 ١‏ ينا إلى قتال عدونا وعدوم Sili‏ رک تم عظما من الأمس 
ا بال رك وتسفكوت ذماء ان i‏ اواو 

اول باک على ال حال الأولى النى كنا عليها ليست بیننا 
؛ فعلام ”قاتلوننا فأبى الخوارج إلا ما عزمو! عليه وامتنعوا عن 
فتل عبد الله بن خياب فب للم امش يد المؤءذين جيشه ونصب 
رأة راية الآمان ونادامم هن جاء نحت هذه الراية فهو أمن ومن لم 

تعرض فهو آمن ومن انصرف منك إلى الكوفة أو إلى المدائن 
هذه ا*اعة فهو آمن لا حاجة لنا بعد أن نصيب قتلة إخواننا 

ك دماج فانصرف فروة بن وفل خم اة حى فزل البند ين 
رانصرف جماعة إلى الكو فة وخرج إلى على نمو مائة مسالمين 


( كدح إعام الوفاء ) 


۱۹4 — 
بق مع الخوارج ألفان وتمامائة لم يلبئوا إلا ضحوة نمار حتى قتلوا ولم 
نج منهم إلا ثمانية أشخاص وقتل من أصتاب أمير المؤمنين تسعة ثم أخذ 
ما فى عسكرهم فأما السلاح والدواب وما شهر عليه فقسم وأما الإماء والعبيد 
والمتاع فرده على أهله بالكوفة ثم إن الذين كانوا فارقوم والذين لجثوا 
إلى داية أنى أيوب ومن كان أقام بالكوفة من الخوارج على الجياد 
تجمءوا وتأسفوا على خذلانهم أصحاهم فقام فهم المستورد أحد كبرائهم 
وخطبهم حاثاً على قتال على تفرجوا إلى النخيلة فأرسل [ليهم عد الله 
ابن عباس ناصحاً فأبوا فسار [ليهم أمير المؤمئين وطحنهم جميعاً بالنخيلة ول 
2 مم إلا خمسة مهم المستورد وابن جوين الطاف وابن شر يك الى 
(ولما )اتهى أمير الأؤمئين من الخوارج أمى أصحابه بالتوجه إلى الشام 
لقتال معاوية ومن معه فقالوا يا أمير المؤمئين نفدت نيالنا وكلت سيوفنا 
ونسلت أسنة رماحنا وعاد أ كثرها قصدا فارجع بنا إلى «صرذا فلاستعد 
ولعل أمير المؤهنين يزيد فى عدتنا فإنه أقوى لنا على عدونا . ومن هذا 
بفهم أن اقرم قلت عزاتمهم فسئموا القتال وإذا كانت هذه حال الجيش 
فلا قستغرب ما آل إليه حال أمير المؤمنين على بن أنى طالب فان سلطته 
سارت إلى الوراء كل يوم فى نقصان وهو كل ساعة يحرضمم مما أتاه الله 
من فصاحة الاسأن وبلاغة الول و م لا بزدادون إلا فتوراً وقليل ملم 
الذى أخلص له القول والعمل وكثرت عليه الخوارج بحجتهم انى اتخذوها 
وهى أنه حكم الرجال فى دين الله ولا حك إلا ته وکان فيمن خرج عليه 
الخريت بن راشد الناجى فى ثلاثمائة من بنى فاجية جاء إليه فقال ياعلى والله 
لا أطيع أمرك ولا أصلى خلفك وإن غدا مفارق لاغ فقال له إذأ تمصى 
ربك وتنكث عهدك ولا تضر إلا نفسك خبرق ل تفعل ذلك ؟ فقال 
لأنك حكدت وضعفت عن الهق وركنت إلى القوم الذين ظلءوا فأنا عليك 
زار وعلهم ناقم ولكم جميماً ماين فال له هل أدارسك اللكنتاب 
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ظرك فى السئن وأفاتحك أمورا أنا أعلم بها منك فاءلك تعرف الأن 
عله متشكر قال فإنىعائد [ليك قال لا يستهوينك الشيطان ولايستخفنك 
ل والله لئن استرشدتى وقبلت مى لأهدينك سبيل الرشاد فلم سمع له 
بل سار يمن معه نحو نفر فأرسل وراءهم زياد بن خضفة البكرى وقال 
.حى تأ دير أبو مومى وانتظر أمرى فسار زياد حنى أ دير 
ومى و بعد مسیره أرسل إلى على قرظة بن كعب الأنصارى خاره أن 
ب الخريت قتلوا رجلا من الدهاقين كان قد أسل فبعث إلى زياد أن 
آثارم ويطلب منهم من قتل هذا الدهقان ثم يرده إليه فان أبوا 
¢ فسار زياد دى لحقهم بالمذار فةال زياد للخريت ما الذى نقمت على 
المؤمنين وعلينا حتى فارقتنا فقال لم أرض صاحبك إماماً ولا سير ت 
فرأيت أن أعتزل وأ کون مح من يدعو إلى الشورى فقال له زياد 
يبجتمع الناس على رجل يشيه صاحيك الذى فارقته lle‏ بايله وسنته 
به مع قرابته من رسول الله صل الله عليه وسلم وسابقته بالإسلام 
الخريت لا أقول فى ذلك لا . قال زياد ففم قتلت المسل الذى قتلته 
أقتله إنما قتله جاعة من أصمانى قال فادفعهم [لينا قال مالى إلى ذلك 
,فقاتلهم زياد إلى الليل فهرب الخريث للا ولما رأى ذلك زياد 
| إلى البصرة اداواة من معه من الجرحى وأرسل إلى على بالخبر 
ل إلى الخوارج معقل بن قيس الرياحى فى ألفين وكتب إلى ابن عباس 
رة أن عده بألفين من أهلها علهم رجل ذو نجدة فسار معقل ولحقه 
أهل البصرة فوافوا الوارج قرب جبل من جوال رامهرمز فقاتلومم 
قتل من أصحاب «عقل نحو السبعين وانهزم الاريت يبعض أصابه 
على معقلا أن يتبءه فتبعه حتى أجهز على بقية من معه وقتل الخريت 
خرج ) على أمير المؤمنين بعد ذلك كثير من الوارج كلا أطفّت 
مت أخرى (أما) معاوية رضى الله عنه فإنه مذ بويع بالخلافة 
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عام له الآمر بااشام وكانوا أحسن جند فى طاعة الآمراء فأراد أن يجمع 
4 المسل.ين على ببعمه 8 كان بريد هين المؤمنين على بن ای طالب ركى 
عنه فأرسل إلى مصر عمرو بن العاص : 


وكان من خبرها أن عليا لما بويع أرسل [لها قبس بن سعد بن عبادة 
قده:ا فہا عه أهلهأ إلا جماعة منهم اعتزلوا يخربتا عليهم يزيد بن الحارث 
لی أعظمو أ فل عهان ودخل معهم مسلية بن علد فكف ere‏ قاس لعلہه 
ليسوا بمن يخاف شره فلها عل بذلك أمير المؤمنين كتب إليه يأمره 
لهم لآن معظم النار من مستصغر الشرر فنكتب إليه قبس ( أما بعد فقد 
ت لامرك تأ مفى بقتال قوم كافين عنك مفرغيك لعدوك ومتى حاددنام 
دوا عليك عدوك فأطمنى يا أمير المؤمنين وا كفف عنبم » فإن الرأى 
ہم وااسلام ) فعزله أمير المؤمئين عنها وولاها مد بن أبى بسكر الصديق 
جاءها قصد المسجد وخطب أهلما فقال ( امد له الذى هدانا وإياكم لما 
أف فيه من الق وبصرنا وإبام كثيراً ماع عنه الجاهلون ألا إن 
. المؤمنين ولافى أمرم وعهد إلى ماسمعتم وما توفيق إلا بالله عليه توكات 
4 أنيبفإن يكن ما ترونمن مارتى وأعءالممطاعة فامدوا الله على ماكان 
ذلك فإنه هو الهادى وإن ر نم عاملا لى عل بغير الاق فارفموه إلى 
نبوفی فيه فإنى يذللك أسعد وأتم جديرون وفقنا انه وزيا لصال الأعمال 
ننه ) ثم نزل وبعد شهر من مقدمه أرسل إلى المعترلين خر بتا عيرم بين 
عة أو الخروج منمصر فأجابوه نا لا نفعلفدعنا حتى ننظر إلى مايصير 
اأص نا فلا تعجل لر بنا فأ عليهم فامتنءوا وأخذوا حذرثم وكانت 
ذاك وقعة صفين فتمت وم حذرون من عمد فلما حصل التحكم طعموا 
رنابذوه فأرسل [ليهم سرية لقتالهم فةتلوا رئيسها فأرسل أخرى فقئلوا 
ا ثم خرج معاوية بن خدج السكونى مطالباً بدم عثمان فلا عل أمير 


۷ 


رمنين بذلك رأى أن مدآ لاتمكنه المقاوهسة فولى على مصر الأاشتر 
| الحارث اانخعى وكتب إليه عهدا جمع فيه سياسة الدنيا وصلاح الآخرة 
فى فى الطريق وشق على عد بن أبى بكر عزله فأرسل إليه على ( أما بعد 
د بلغنى «وجدتك هن تدمريحى الآشتر إلى ملك وإك م أفه_ل ذلك 
ازداباداً لك منى فى الجد ولو نزعت ما تحت بدك وليتك ما هو أبر 
ك مو نة وأعجب إليك ولاية . إن الرجل الذى كنت وليته أمر مصر 
ا نفا وعلى عدونا شديداً وقد استكل أنامه ولاق حمامه ون 
رأضون فرضى الله عندوضاءف له الثواب ؛ أصير لعدوك وثمر للحرب 
ع إلى سبيل ربك بالحسكمة والموعظةالسنة وأكثر ذكر اله والاستعانة 
والخوف منه ,كفك ما أهمك ويعنك على ما ولاك ) فكتب إليه عمد 
بعد فقد اتهى إلى كتابك وفممته وليس أحد من الناس أرضى 
فار ال اؤمنين ولا أجبد على عدوه ولاآرآف ولیه منی وقد خر جت 
رت وأمنت الناس إلا من نصب لنا ربا وأشهر نا خلا وأا متبع 
أمير الأؤمئين وحانظ لهو السلام ) فلا كانت سنة ثمان وثلاثين أرسل 
نه عدرو بن العاص فى سئة لاف فسار حتى نزل أدانى مصر خاءه من 
.على جمد بن أبى بكر وطالب بدم عثمان فاجتمع بهم وكتب إلى عمد 
د فتنح عنى بدمك يا ابن أبى بكر فإنى لا أحب أن يصيبك منى ظفر 
أس فى هذه البلاد قد اجتمعوا على خلافك وثم مسلموك فاخرج منها 
» من الناصمين ) فكتب مد إلى على بالخبر واستمده فارسل إليه أن 
تيه [لبةوادرة بأاصبر ويعده بإنفاذ الجيوش إليه فام عمد فى الناس 
( إلى ال روج معه فانتدب له ألفان 5 عام كنانة ر فسير هم 
رتوجه هو بألفين لقتال عرو فليا الاتحر كنانة يحدوش الشام ومعهم 
بن خديج من أهل مصر انبزم المصر بون وقتل كنانة فلا سجمع بذلك 
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عمد تفرقوا عنه فاختئى أما عمرو فإنه سارحتى نزل الفسطاط وخرج 
بن خديج يطلب عمد بن ألى بكر حى التق به فقتله . 


اا بلغ قله أم الو مين عاشة جزعتعليه جز عا شديداً وطمت إا 
.. وبقتل تخد صارت مصر فى طاعة معاوية بن أبى سفيان وبايع له 
أما المدد الذى أرسله أمير المؤمنين لم.اعدةحمد بن أبى بكر فإنه باهم 
الطر بق قتله فرجعوا ( وبعد ) أن تملمعاوية أمر معصر سير إلى البصرة 
له بن الحضرى وكان عليها إذ ذاك زياد بن أبى سفيان خليفة لابن 
ْ فاجتمع إلى ان الخضرى جمع كدير من بنى 3 كانوا يطلبون دم 
فطلب هنهم المساعدة فقام إليه الضحاك بن قيس وكان على شرطة ابن 
فقال قبح اه ما جتنا به وما تدعون اليه عن الآن بجتمعون على ببعة 
قد أقال العثرة وعفا عن المسىء أفتأمر نا أن نذتضى أسيافنا ويضرب 
| بعضاً ليكون معاوية أميراً فقام عبد الله بن خازمالسللى وقال لاضحاك 
ی فلست بأهل لان تت کلم وقال لعبد الله نحن أنصارك ويدك والقول 
فليا رأى ذلك زياد استجار بالأزد فأجاروه هو وييت ماله وأرسل 
لى بالخبر فبعث إليه أعين بن ضبيعة المجاشعى القيمى ليفرق مم عن أبن 
رى فقتل غيلة فلا بلغ ذلك lle‏ أرسل جارية بن قدامة السعدى فسأر 
مرة وخطب الأزد وجزامم عن أمير المؤمئين خيراً وقرأ على أهل 
كتاب على ددم ورتوعدثم فيه عرب أشد٠ن‏ وقعة اجمل فأجايه 
. أهل البصرة فسار إلى ابن الحضيرفى وقاتله هو ومن معه <تى هزمه 
تم صار معاوية بوجه ااسرايا إلى بلاد أمير المؤمنين ليدخلها فى طاعته 
يزيد ابن شرة إلى مكة لبح بالناس ودابع أهلبا على طاعته وكان 
امن قبل على قم بن امپاس وليس عنده قوة يقاتل با فلم يقدم على 


= 


نأما ابن شجرة فأمن الناس إلا من قاتل وأرسل إلى ألى سعيد الخدرى 
ن بام قثم ألا يصلى بالناس ولا يصلى أيضا ان شجرة ويختار الناس 
فاختاروا شيره بن عثمان فصلى بهم وتم الحج بسلام ولم صل اماد 
م حذرأ هن وعيده تعالى فى قوله ( ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه 
ب ألم وصارت السرايا بعد ذلك تتردد بين الجهتين وكل يريد 
مة فل بتيسر لاحدهما ولكن الحجاز والمن دخل أهلوها فى طاعة 
حينها سير [لبما بسر بن أرطاة العامرى فل بعد مستمسكا ببيعة أمير 
إلا العراق وما والاها من بلاد فارس وكلها نار تضطرم بالذلاف 
؛فريق شيعة على وآخرون خوارج لا يريدون عليا ولا معاوية 
نافق يظهر طاعة على ويخنى عداءه فلهم أمير المؤمنين وسثم إمارته 
تى خاطبهم بذلك فى كثير من خطبه . وفى السنة الأربعين من 
لنبوية أراحه لله من هذا ااشقاق المتتابع والخلاف المستعصى فضمه 
أنه من الشهداء والصالين وحسن أوائتك رفيقاً وسبب ذلك أنه 
لاثة منالخوارح وتذا كروا ما حل بإخواهم من الخوارج وكرهوا 
دثم فاتفقوا على أن يذهب أ<دمم وهو عبد الرحمن بن ملجم المرادى 
فة فيقتل عليا ويذهب اثانى وهو البرك بن عبد الله التميمى إلى 
تل معاوية ويذهب ثالئهم وهو عمرو بن بكر التميمي إلى مصر 
رو بن العاص واتعدوا بينهم ليلة ينفذون فيها ما اتفقوا عليه فأما 

مب إلى معاوبة واننظره فى صلاة الصبح فضربه بالسيف فوقع 

لم بمته فأ به معاوية فقتل وأما عبرو بن بكر فذهب إلى عمرو 

دظه لم يخرج إلى الصلاة فى ذلك اليوم لحرضه فكان يصلى بالناس 

جبيب السبمى فضر به الخارجى ققتله ظناً منه أنه عرو نذاب 

ن عليه فقتل وأما عبد الرحمن بن ملجم فقصد الكوفة وانتظر 

نين فى صبح اللبلة التى انعد فيها الخوارج وهى لبلة اجلمعة لسبع 
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لون من رهضان فبينا أمير الؤء نين ينادى الناس الصلاة الصلاة إذ ضر به 
ذا الكت بسيفه قائلا المكم لله لا لك ياعلى ولا لأصمابك فقال على 
' يفو تنكم الرجل فشد عليه الغاس وأخذوه وقدم جعدة بن هبيرة يصلى 
اناس الصبح ثم قال رضى الله عنه النفس بالتفس إن هلمكت فاقتلوه كا 
لنى وإن بقيت رأيت فيه رأنى يا بنى عبد المطلب لا آلفينك تخوضون 
ماء المسلين تقولون قتل أمير المؤمنين ألا لايقتلن إلا قاتلى انظر يا حسن 
ن آنا مت من ضر بتى هذه فاضر به ضربة بضربة ولا تمثل بالرجل فاق 
بغت رسول اللّهصل الله عليه وس يقول ٠‏ [يآم والثلة ولو بالكلب العقور » 
دخل جندب بن عبد الله فقال يا أمير المؤمئين إن فقدناك ولانفقدك فنبايع 
اسن فقال ما آمك ولا آنا ج نتم أبصر ثم دعا الحسن والحسين فقال لما 
أوصيكا بتقوى اله ولاتيغيا الدنيا وإن بغتكا ولاتبکیا عى شیء آزوی عنکا 
قولا الحق وارحما اليتيم وأعينا الضائع واصنعا للأخرى وكونا للظالم خصما 
للنظلوم ناصراً واعملا بما فىكتاب الله ولا تأخنيما فى الله لومة لاثم ) 
, نظر إلى مد الأكير بن الحنفية فقال له هل حفظت ما أوصيت به 
تويك قال نعم قال فاتى أوصيك مثله وأوصيك بتوقير أخو يك لعظيم 
تقبما عليك وتزين أمرهما ولا تقطع أمرآ دونهما ثم قال للحسن والحسين 
رصيك به فانه شةيقكاوابن أبيكا وقد عليتما أن أبايا كان حبه وقال للحسن 
رصيك أى بى بتقوى اه وإقام الصلاة لوقتها وإيتاء الركاة عند علها 
حسن الوضوء فانه لا صلاة إلا بطمور وأوصيك بذفر الذنب وكظم 
فيظ وصلة الرحم وال حلم عن الجاهل وااتفقه فى الدن والتثبت فى الام 
التعاهد للقرآن وحسن الجوار والام بالمعروف والنهى عن المدكر 
اجتناب الفواحش ثم لم بزل ,يذكر الله <تى مات رضى الله عنه فغسله 
لداه الحسن والحسين واين أخبه عبد الله بن جعفر وكافن ف ثلاثة أثواب 
بس فيها قيص وكر عليه الحسن سبع تكبيرات . ومكث رضي الله عنه 
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خلافة أربع ستين وسبعة-أشور وأياما أراد الله فيها أن يذيق الأمة 
كأس اضر هن الاختلاف عليه لتتكون قد ذاقت الآمرين السراء 
راء والاخو ة واأشقاق فتختار لنفسما ما يوفقها الله لله وقد كان الله 
نه وتعالى بعل الآمة المحمدية فى عصر رسول اله حلى الله عليه وسل 
ب يعجله جزاء على أعمال لتحذير الآمة من العودة لها يا عاقب بالجزرعة 
و أحد إذ فشل المسلمون وتتازعوا فى الأ وعصوا الرسول فلم يعد 
رون بعدذلك لثىء من هذه اثلاث اميم بأنه بعد م عن اه جل ذكرة 
اموا كذالك فنهمره بعيد عنهم وكذالك فى هذه الواقعة أراد اله أن 
م على هأ فعله بعضهم فى خليفتهم الذى بابعوه وتعهدو! بطاعته م 
| ببعته وقتلوه ظلياً فعاقبهم الله بهذا العقاب ااشديد وأو قع بأسهم 
حى لا بعودوا لتفريق كلتهم وشق عصا آمهم » نأل الله التوفيق . 


لا استشهد على رضى اله عنه بإبع أهل الكوفة ابنه الحسز. وأول 
هه قيس بن سعد بن عبادة قال له اسط يدك أيابعك على كتاب الله 
رسوله وقتال الحلين فقال الحسن على كتاب الله وسنة فبيه فانهما 
على كل شرط فبايعه ااناس على ذاك . 


الجن 


هو السن بن على بن ألى طالب وأمه فاطمة بنت رسول الله صلى الله 
عليه وسل ولد بالمديئة المنورة فى السئة الثالثة من الهجرة وكان أشبه الناس 
برسول الله صل الله عليه وسل وكان عليه السلام يحبه حباً شديداً هو 
وأخوه الحسين وقال فى حق السن « اللهم إنى أحبه فأحبه وأحبب هن 
عه » وقال فيه ا رواه البخاری فى حيحه « إن إنى هذا سيد ولعل اله 
أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين» ولم يحضر غزوات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لصغر سنه فقد توق عليه السلام وقد جاوز 
سبع السنين ولما فرض عمر بن الخطاب رضى اله عنه العطاء أدخل 
الحسن فى أهل البدر لمكانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وکان من 
دافع عن عثمان وأيل فى ذلك بلاء حسئا <تى ناه عثهان رضى الله عنه » 
واا بویع اهر ال اؤمنين على کان الحسن مءه فى جميع مشاهده ولا قتل 
على رضى الله عنه أجمعت شيعة أبيه على بيعته وله كثير من الآولاد من 
أمهات شت لم يعقب منهم إلا إبناه الحسن المثتى وزيداً . 

أعماله فى الخلافة 

لا بوبع رضى الله عنه وكان أبوه قد جهز جيشاً لحرب أهل الششام 
أم الحسن يخروج هذا الجيش اتتمم ما قد عزم عليه أبوه وسير قيس 
ان سعد طليعة له . وليحقق الله سبحانه للحن ما أخير به رسول الله 
صل الله عليه وسلم ألهمه الرشد فنظر إل ببعته فرآها ليست كبيعة أبيه 
فإنها ليست عامة ولكنها قاصرة على شيعتهم من أهل العراق ورأى من 
جهة أخرى أن جند العراق لا تقوم به دولة اهو بينهم دائماً من اشمقاق 


— ا — 


التطلع إلى ما ليس لهم حتى ذازعوه بساطاً كان يحلس عليه فراسل 
أبى سفيان ببذل له الصلح ويشترط عليه شروطاً فأرسل له بصك 
ن فيه كبتابة وطلبمنه أن يشترط لنفسه ما شاء فكتب فما الحسن 
همها تأمين جيشه وشيعة على كلهم فقبلما معاوية وقدم إلى العراق 
سن بجحيشه وبايعه بالخلافة هو وجنده وم_ذا صدق رسول الله 
عليه وسلم فى قوله ٠‏ إن ابنى هذا سيد واعل الله أن يصلح به بين 
عظيمتين من المؤمنين ؛ وبقسليمه رضى الله عنه انقضنى الدور الثاى 
الخلفاءالراشدين وهو دور الفتنوالشقاق وكان مبدؤه من قيام الثوار 
رضى الله عه ونهاته تسلم الحسن الخلافة لمعاوية . فتن دامت 
لو كانت ف أمة أخرى لهدمت أركانها وقوضت بنيانها ولكن 
دينه القويم بعين عنايته فألف كلة أهله وحفظه؟ وعد وكنت 
جعل خامة الكتاب خلافة أمير ااؤمئين معاوية بن أف سفيان 
نعنى من ذلك هأ مع العلاه-ة عبد الرحمن بن خلدون حيث قال 
جره الثانى من تاريخه ( وقد كان يأيغى أن نلحق دولة معاوية 
دولة الخلفاء وأخبارمم فهو تاليهم فى الفضل واامدالة والصحبة 
ى ذلك إلى حديث ٠ه‏ الخلافةبعدى ثلاثون سنة ء فإنه : يصموالحق 
فى عداد الخلفاء وإنما أخره الاؤرخون م امین ( الأول ( 
لعهده كانت مذالبة لأجل ما قدمئاه منالعصبية الى حدئت لعصره 
لك فكانت اختياراً واجتماع فيزوا بين الحالتين فكأن معاوية أول 
البة والعصية الذين يعبر عنهم أهل الأهواء بالملوك ويشيهون 
ض وحاشا به أن رشبه ا ا بعده فهو من الخلفاء 
ومن كان تاوه فى الدين والفضل من الخلفاء المراونية من تلاه 
ذلك وكدذلك من بعدثم من خلفاء بنى العباس ولا يقال إن املك 
ة من الخلافة فكيف يكون خليفة ملكا ؟ ( واعل ) آن 


—- 865 مس 


الملك الذى يخااف بل ينافى الخلافة هو الجبروتية الممير عنبا بالكسروية 
الى أنكرهاعر على معاوية حيها رأى ظواهرها وأما الملك الذنى هو 
الغلية والقبر باتعصبية وااشوكة فلا ينافى اللافة ولا النبوة فقد كان سلمان 
بن داود وأبوه صلوات الله عليهما نبيين وملكين وكانا على غارة الاستقامة 
فى دنياهما وعلى طاعة رهما عز وجل ومعاوية ل يظلب الملك وأبوته 
الاستكثار من الدنيا و[ ءا ساقه أمر العصبية بطبعها لما استولى المسلدون على 
الدول كلها وكان هو خليفتهم فدعام يما يدعو الملوك إله وم عند 
ما تستفحل العصبية وتدعو اطبيعة املك وكذلك شأن الخلفا. أهل الدين 
من بعده إذا دءتهم ضرووة املك إلى استفحال أحكامه ودواعيه واقانون 
فى ذلك عرض أفعاهم على الصحيح من الأخوار لا الواهى فن جرت أفعاله 
عليها فهو ليفة اانى صلى الله عليه وآله وسلم فى المسليين ومن خرجت 
أفعاله عنذلك فهو من ملوك الدنيا وإنما حمى خليفة بالجاز (الأأمر الثانى) فى 
ذكر معاوية مع خلفاء نى أمية دون الخافاء الآربعة أنهم كانوا أهل 
نسب واحد وعظيمهم معاوية لعل مع أهل نسبه والخلفاء الأولون تلفو 
الأنساب لوا فى نط واحد وأأق بهم عثهان وإن كان من أهل هذا 
النسب للحوق مم قرياً فى افضل والته يحشرنا فى زمرتهم ويرحمنا بالاقتداء 
جم ٠‏ وقد أفردنا نحن ابنى أميسة وخلفائهم وأخبار دوانهم فى الشام 
والآندلسكتاباً نفيساً سميناه ( الفتوحات الإسلامية فى عمد الدولة الآموية 
فى الشرق والأندلس ). 


الخامة 


لما كنا قد التزمنا أن تقبع كل دور بنتيجة ما حصل فيه رأينا أن نوفى 
ما وعدنا به من ذلك فنقول إن هذا ااشقاق الذى <صل والخلاو الذى 
سبيا واحدا به انصدع الخبل ونشنت الشمل وهو قتل عثهان بن عفان 
المؤمنين رضى الله عنه . نقم عليه الناس إذ ذاك أمورا فعلها فقاموا عليه 
صروه فى داره وم يقبلوا منه إلا أن مخلع نفسه ويدعوه مستندين على 
ب افتعل وادعي أنه من ان إلى عاهله بمصر مص ه فيه بقتل بعضهم 
لد آخرين فليا امتنع من خلع نفسه قتلوه فى داره فى عاصة الإسلام 
بنة النى عليه الصلاة والسلام البلد الذى يأمن فيه ااجاتى ويلوذ به الآثم 
برعوا لرسول الله صلى الله عليه وسل 'حرمة ولا لخليفته عهدا . انة 
فيه على ثلاثة أقسام منهم الذاكث ابيعته وثم الزعانف الذين لم تستئر 
رم بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهوالمقم على ولاله الذاب 
وم أكثر الآمة وغالل أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أ۔صار 
مين ومنهم المقم على الحراد لا ينصره ولا يخذله فأما الأولون فد غالفوا 
رسول الله عليه ااصلاة والسلام وقد قدمنا لك فى صدر كتابئا هذا 
4 عليه السلام فى الخروج عن طاعة الإمام ولم يحمل لها سيبا إلى الكفر 
ج وهو الظاهر الصريم الذى لا تأويل فيه وم يقل بذلك أحد منهم 
لغلاة الذين صرحوا بذلك فان كلامهم ممدود عليهم من جميع الآمة 
الشيعة والذى نقموه عليه هو أمور لا تخرج عن حذ الشرع وقد قدمناه 
أما الذين أقامو | على ولائه فنهم المقم بالمدينة وهؤلاء غلبوا عليها 
مكنوا من المقاومة والذين قاوموا أو ذرا فقتل .«ضهم وجرح كثير 
ومنهم المقيم بالأمصار وهؤلاء خرجوا لنصر ته حيما بلغتهم الأخبار 


— ۰٦ عد‎ 


.يصاوها إلا وقد قضىالآمى وأما الذين كانوا على الحياد فلم بكو نوا ظنون 

الام يصل إلى القتل لاام رأوا أن عثمان قد صار أسيراً فى أيديهم 
ليس من العادة قتل الأسرى ولو كأنوا كفاراً وحاشا به أن نظن أن ءلبا 
از بير وطلحة كافوا يظنون أن قصد اائرين قتل عثان ثم لا يدافعون 
نفسهم عنه حتى يبلكوا أو بخاصوه . أراد الله ما أراد ولا راد لقضائه . 
ل عثهان فافترقت الآمة إذ ليس هذا بالام الهين حى يقابل بالغض . 
يق نام على قتلته وود قبل كل شىء إقامة حداً لله والقصاص من قاتليه 
تمع رجال الل والعقد من‌الامة فيتخبون بدله ومن هو لاء عامة عشيرة 
مان ورأسهم وكبيرم معاوية ابن أبى سفيان أمير الشام وكثير غيره من 
صحابة كطلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة وعمرو بن العاص وغيرثم 
ضى أله عنهم وفريق رأوا أن الآولى بالمسلبين أن بدأوا بإقامة خليفة لهم 
ينفذ حكم اله فى القائلين بعد أن تهدأ الأحوال ولا يتعسر أمى القصاص 
بجتمع جنود المسلمين للقدرة على الثائرين ومن «هؤلاء على ن أن طالب 
كثير من أصحاب رسول الته صلى اه عليه وسلم والفريق الثالث قئلة عثهان 
ون بالطبع أنهم أصابوا فما صنعوا ولا يستحقون قصاصاً . قام المسلدون 
لمدينة وفيهم كدير من أصداب رسول الله صل الله عليه وسم وبايعوا عليا 
-كون خليفة هم فامتنع كل من ليس على ريه وقاموا يدعون المسلمين 
ڈخذ بناصرم حتى يقيموا حد الله فيمن قتل عثان فتوجه الزبير وطلحة 
أم المؤمنين عائشة إلى البصرة للاستعانة بأهلها على القصاص فوافقهم 
ماعة وخالفهم آخرون فعدوا ٠ن‏ غالفهم عاصيا مانعاً من إقامة حد الله 
أضاءو ١‏ با من قتلة عثهان فقتلو نقتلوم . . أما امان ال أؤمنين فعدم خارجين عن 
اعته لآنه رأى أن ببعته نمت يمن ضرها فلزمت من لم يحضرها فتوجه : 
لهم وحار بهم حتى دخلوا فى طاعته بعد قتل رؤسائهم وأرجع أم المؤمنين 
ل بتها ثم عزم على حرب معاوية ومن رأى رأيه إن لم يدخلوا فى طاعته 
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- يطيعون وقد رزئوا بقتل شيخهم وأمير المؤمنين والقصاص من قله 
الآشياء عندم فكيف يتركونه أو يؤجلونه وعدوا ذلك عصياتاً ل 
تأنه وتعالى وتعطيلا لحدوده ويتهموا عليا بال هوادة فى نص رالخليفة وإبواء 
ف جیشه فلما حار ېم حاربوه وظل السيف يعمل فى رقاب المسلدين 
رأى ذلك معاوية و أكابه أشاروا على أمير المؤمنين بتحكم كاتأ 
, فقبل ذلك حينما رأى أ كثر جيشه راضين به لخم كل فريق رجلا 
ن الحكان لم يوفقا للإصلاح بين هاتين الطائفتين اعظيمتين ولكنهما 
را فى صحيفتوما خلع على ومعاوية ويختار المسلمون لآنفسهم من شاءوا 
كل منهما شخصا فل يقبل أحدهما ما عرضه الأخر ذافترقا على ذلك . 
هذا التحكم عند معاوية بن أبى سفيان أملا عظما فى تولى خلافة 
بن حيث بابعه بها كثير من أصحاب رسول انه صل الله عليه وسل 
نادم فيه الكما به وحسن‌السياسة وأنتج فجيش عل الافتراق وااشطط 
ن عده كفراً وضلالة زاعمين أن لاحك إلا لله وهذا تحكيم للرجال 
ل لله وفريق استحسنه ٤‏ فعادى كل فرريق الأخر واءتزل من قبحوأ 
بم عليا فشغل حم وحاربهم مراراً فقتل کشیرا منهم ونجا آخرون . 
فيمم مذهب الخروج على خلفائيم زاعبين ألا يماح لها إلا رجل 
معتقدمم فشغلوا الخلفاء حنا من الدهر وأو ه, فى كثير من الأأوقات 
هاد الأعداء أها شيعة على رضى الله عنه فإنهم رأوا فعل معاوية وطلبه 
أمراً إمرآً لانم وذنوه بعلى فرأوه مرجوحا نأرادوا إعادة الكرة 
ام ولكن الاج لالمقدور قضنى على حياة أمير المؤمنين فقضى نحبه ولق 
وجاء السيد ابن السيد فأصلم بين المؤمنين ووحد الكلمة وأزال 
ولكن الصدور ل تزل تكمن ما فيبا نشيعة على لا تزال ترى هذا 
فى أولاده يطابونه مى سنحت طم الفرصة وصارت لم مذاهب ونحل 
ز القل عن استقصائها والخوارج لا تزال ترى التحركيم ضلالة ولاترى 


oA —‏ — 
ة إلا شررى ولاينتخب إلا رجل على مذهبهم ومعتقدهم وتفرقوا عع 
له مذهب يتبعه ؛ وستأنى عليها فى كتابنا فى أخبار الدولة اللأموية 
اء اه ۽ ولاخ أن كلامن عل ومعاوية رضى الله عنهما كان يظن ف الآخر 
أ وعةالفة السنة وإلا لما جاز له قتاله حتى كان أمير المؤمنين على يدعو 
معاوية فى صلانه وكذلك كان يفعل معاوية ( وأما أخبار اللمن فن 
إيب التاريخ لآنه لم يقل أحد المتشاصمين بكفر الآخر حت يجوز له لعنه 
قات مؤمن ولكن عاص وناهيك إا قاله أمير المومنين على عن قتل 
بين فى وقعة صفين واجمل وقال العلامة ابن كثير فى تارمخه إن خبر 
لم يصح ) والعجب بعد ذلك عن يأنى بعدمم وهو لا يعرف إلا القليل 


صل لم ثم هو يتشيع لاحد الفريقين ويبنض الآخر وهذا ليس من : 


د فى شىء فأولئك قوم اختلفو! فى الرأى ولم يتبعوا الموى بل أرادوا 
أعمالهم ومم أصحاب رسول اله صلىالله عليه وسل الذين تلقوا عنه الدين 
رة ونقلوه إلينا وقد أجمع المسلمون على توثيقهم وعدالهم فالخوض 
ذلك فى تضليل بعضهم ما لا يرضى به اله ولا رسول اله صل له عليه 
, والآولى للمسلبين أن يعرفوا أن ما حصل فى زمنهم من الملاف 
رقة أمرآن لا ينبنى عملهما فيتجتبوهما ويتخذون ذلك درساً فى أحواهم 
اسة دنياهم بدل أن يشغلوا أنفسهم با لاطائل تحته من تفضيل أحد 
دوين عبلى الآخر وتضليل الثانى منهما . فالله اله فى أصحاب رسول الله 
امه عله وسل فلو أنفق أحدم يأقوم مثل أك ذهيا ما بلغ مد أحدم 
نصفية بشهادة نبيكم صلى الله عليه وسل واک ودجااین وکذا بین من 
إخين قضت عليهم ظروف زهنهم أن يقبلوا الحقائق ويكذبوا على الله 
الامة الاسلامية فينسبون القبانم لأصحاب رسول الله صل الله عليه 
واشغلوا نک بتحسين حالم وطاعة ربكم وها أنا قد نقلت لم هذا 
خ الصغير من أوثق المصادر التى يعتقدون بصحتها فليس بعد كتاب الله 
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نه وتعالى كتاب أوثق من تبح الإمام البخارى ده الإمام مسلم 
نقلنا عنهما كثيراً من أمهات المسائل و بعضا من الأحاديث التى يدخل 
معظر الآمور النى منيت الآمة بها . وليس عل الله بعريز أن يؤاف 
لأمة ويل شعثها ويوفقما مافيه رضاه بمنه وكرمه أسأله سبحانه وتعالى 

فقنا وجمبع المسلمين إلى ذلك إنه على مايشاء قدير . 
ال مو لفه :كان الفراغ من تألينفه خامس رمضان من سنة 115 مجرية 
؛ المنصورة .© 


( تم بعون الله تعالى ) 
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جزاء المحار بين 
واجبات الإمام 

القسم الآول من الكتاب 
خلائة ى بكر 

ترجمة أبى بكر 

أعماله فى خلافته 

أخبار الردة 

خبر عبس وذبيان 
تسبير الجيوش إلى أهل الردة 
كتاب أفى بكر لللامراء 


صفدحة 
۲4 
۲١‏ 
۲۷ 
۸ 
۳١‏ 
۲۲ 
۳۳ 
Yo‏ 
۳٦‏ 
۴۸ 
۴۹ 
۴۹ 
۴۹ 


4١ 


t۲ 
4۲ 
{۳ 
55 
55 


كتب أبى بكر إلى المرتدين 
خير طليحة 

خبر مالك بن نويرة 
مسياة 

خبر الور ين 

خير عمان 

أخبار الأسود 

أخبار كندة 

أمى العراف 

وقعة الل 

وقمة الث 

وقمة الولجة 

وقمة |البس 

فتح الحيرة 

ما بعد الحيرة 

قع الانبار 

فتح عين المر 

فتح دومة الجندل 
وقعة الحصير وا4ةنافس 
وقعة الفراض 
صرف غالد إلى الشام 
وفعة بابل 


بده أمس الر وم 
وقعة اليرموك 
وه الصديق 
برجة عر 
آس العراق فى عبد مر 
وقعة الجسر 
وقعة القادسية 
فنم البرس 
و بابل 
و کول 
و ساياط 
و جلولاء 
و نينوى والموصل . 
د ماسيذان 
واهرثت 
مخطيط الكوفة 
غزو الفرس من البحرين 
نتم الآهواز 
إنتقاض الحرمزان 
قح تس 
تح السوس 
رفود الهرمزان 
رقعة نأوند 
تح هزان 
لانسياج فى بلاد العجم 
تح أذربيجان 


a f ss 


- آلا 


صفحة 
الكتاءة 6 الخروج على عثمان 
لغات الاعاجم ٥‏ مقتل عثهان 
الطب 4 خلافة على 
مقتل مر ۹ رجمة على 
٠‏ نرججة عثهان .باو أعيال على 


أعمال فى خلافته فى الكوفة ۹ اجتاع المكين 
»3 » » » البصرة 0 مقتل على 

د 5 » 0 الشام °۲ خلافة الحسن 
0ه وداه «١‏ مصر Yo‏ أعباله فى خلافته 
' القسم الثانى من الكتاب م.م الحامة ) 


